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«تقديم) 
بسم اللہ الرهن الرحم 


إن الحمد لله حمده ونستعینه وتستغفرة ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا ء ومن 
سيئات آعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ء ومن یضلل فلا هادی له . 
ہم سو ہے پچ کت 
ا الد ےڑا بے مویہ 32 ا یک کے یک2 
:ل یا جا الزين ءاسنوا ۳۳ لله دهم ا" تن وم 


موه 4 . [ آل عمران : ۱۰۲ ] 


وت نما رال" كثيرا ورذساء واتَفواً الله الدی تاه لون بو والان 
ریب 4 [ النساء : ۱ ] 

1 م ص مر مه 2 .الى ی 

اا الہ ءامنوا اقا اللہ ولو ول سرا یا بلح تکم 
OOS‏ مس گر ود صرصر بے ر سر و سے 

ویخفرلک دوک ومن بط الله ورسول فد فارفوزاعظي ًا 4. . 

[ الأحزاب : ۱۷۰۰]) 

وبعد .. فهذه صفحات من تراثنا النفيس ء نسأل الله أن ینفعنا با فیہا 

والكتاب الذى نقدمه الیوم ء کتاب نفیس ا لامام كبير من أئمة 

وهو كتاب « كشف القناع عن حكم الوجد والسماع » تناول فيه بالشرح 

۳ 


والتحليل هذا الموضوع الخطیر مبيناً بذلك حکمه بأدلة من الکتاب والسنة النبوية 
زرد عل هبات بعض علماء السوء الذین.یزینون لا بعض هذه الات 
یقعوا بذلك فى حبائل الشیطان . 


« فصل بين يدى الکتاب ) 


لقد تغيرت الحقائق فى أذهان كثير من الناس منذ زمان بعيد وهذا ليس 
بغريب فلقد آخبرنا بذلك النبى - عار کا فى حديث العرباض بن سارية 
-رطی اللہ عنه- وفيه « فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا ... 4 ومن 
ألقى نظرة حوله وجد أنه قد حصل ذلك فقد احتلف الناس فی كثير من الامور . 

قال الإمام أحمد : إذا رأيتم شيئاً مستوياً فتعجبوا .. ! فكيف يقول 
الامام أحمد - رحمه الله إذا رأى زماننا وغربة ديننا بين الأهل والعشيرة ءفإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

ومن هذه الأشياء التى تغيرت فا الحقائق على كثير من الناس « الغناء ) . 

فقد فشت آلات الملاهى فى كثير من بيوت العامة فضلاً عن الخاصة . 

كيف لا ونسمع كثيرًا من الذين ينسبون إلى العلم يتبجح ويقول إن الغناء 
حلال ولیس فيه شیء ! 

لا تتعجب من هذا ء فهذا الكلام يقوله بعض من ينسب إلى العلم فى هذا 
الزمان » وهو أسقط من أن نرد عليه . 

لأن القلوب ال حبیثة فقط هی التى يعتريها الخشوع عند ماع الغناء . 


ثم إن الغناء الذى تفشى فى هذا الزمان حرام حرامٌ لا ينتطح فی ذلك 
عنزان » ولا یتباری "نی ذلك عاقلان . 


كبن يكون. حلالاً والنبى - بل يقول : «اليكوئن من أمتى أقوام 
يستحلون لحر وا حریر والخمر والمعازرف . 


فان الغناء يحرم إذا اشتمل على محرم أو دعا إليه كتشبيب بمعين وهجاء 
وتشبه بالنساء ودعوة لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة وا جون وصرف الوقت إليه 
يضيع بسبب ذلك كثيراً من الصا والواجبات وكذلك يحرم إذا اشتمل عل 
المعازف کا تقدم فى الحديث السابق . 

وإن للغناء من المفاسد العظيمة مالا يخفى على كل ذى عقل وبصيرة فإنه 
يصد عن ذكر الله وينبت النفاق فى القلب . 

ولكن هناك شروطا إذا توفرت فى الغناء فإنه يكون مباحًا » وهذه 
الشروط من نصوص القران العزيز والسنة النبوية الطهرة فإذا اختل شرط من هذه 
الشروط دخل الغناء فى دائرة الحرام ول يعد مباحًا . 


الشرط الأول : أن لا يكون فى الغناء دعوة لمعصية أو وضف لشیء حرم 


أو الإشادة بأمر منكر أو التجرؤ على فجور فى قول أو فعل أو غير ذلك ما حرم 
اللہ سبحانه على عباده من الفواحش الظاهرة والباطنة يقول اللہ سبحانه :ل فل 


نا حم یلوتم ماظھرینہاوما بطم وا لام واب بت الک > 

1 الأعراف : [YT‏ 
وفى الحديث الصحيح حين ذكر للنبى - از - غيرة سعد بن معاذ قال : 
ز ار هم ال غي سعد فان أغير مه وال آغیر می من أجل ذلك حرم زی 
الفواحش ما ظهر منہا وما بطن ‏ . 


الشرط الثانى : أن لا يصرف الغناء الغنی أو من يستمع إليه عن واجب 
دينى » وأن لا یوقعہ فى حرام ظاهر أو خنی » كأن يشغله عن صلاة من 
الصلوات الخمس ؛ أو عن إصلاح ذات البین أو السعی فى حاجة ملهوف يقدر 
على قضائها . أو كأن يحمله الغناء على مخالطة العصاة والفجار » وأهل الفسوق 
وا جانة وسفهاء الناس » ثم على الوقوع فى العاصی والفواحش التی قد يدعو إلیہا 
لاه ؛ وهذا الشرط مستبط من آيات قرانية كثيرة » فمن الآیات قوله تعالى : 


وج مر مر مر ر روت مر خر 


« اتا بريد لین مین أن برقع بتک المداوة والبغضاء فى في ا مروالمیسر 


لدع یالکو مه لآ نوم 4 ٦‏ المائدة : ٩۱‏ ۲ 
7 وی ے ےت : » الین 


تهب لحيو اليا عل ار ربص دوت عرسي الہ » 
[ إبراهم : ۳ ] 
ومن صفه الغناء عن واجب دینی فقد استحب الحياة الدنيا » وکل ما أوصل إلى 
حرام أو ينشاً عنه حرام فهو حرام » ومن الأحاديث قوله - یل -: ر قاتل الله 
یود ؛ إن الله لما حرم علیہم شحومها جملوه - أى ی - أذابوه .. ثم باعوه فأكلوا 
نه ) أى لعنوا باستحلامم ٤‏ من الشحوم والشحوم حرام علیہم . 


الشرط الثالث : آن لا ر اا مصحویبا بآلات الاک والوسیقی ؛ 
القديم منها والحديث التی ترید فى تحسين صوت الغنی وأدائه . 

وهذا الشرط مستفاد من صرح قوله - لگ - : ٠‏ لیکوئن من أمتى أقوام 
یستحلون ا حر والحرير والخمر والمعازف » . 

ووجه استنباط هذا الشرط الثالث » من هذا الحديث أن الرسول - کل - 
أنبأ عن أناس يفسدون ويجترئون على أشياء حرفها الله » لما فیہا من إفساد للعقل 
والجسم وا ال فيعملوها لأنفسهم أو لغيرهم » وهذه الأشياء ھی ١‏ الزنا » الذى 
جاء فىالحديث بلفظ « ا حر )» و« ا حریر » فهو محرم على الرجال لاعلى النساء و 
« الخمر » و ( العازف ) وهی الالات التى يعزف علیہا للتطريب کالعود والمزمار 
وغيرهما رق يعض ان عل سیر استخدام الات الطرب والوسیقی 
بإباحة الرسول - ريل - للجاريتين أن يضربا على الدف » حين أنكر أبوبكر 
الصديق -رضی الله عنه- علهما قائلاً : « أمزامير الشيطان فى بيت رسول 
الله ؟! » فقال له الرسول - مب - : « دعهما ياأبا بكر » فإن لكل قوم عيدا » 
فهذا لا يصح الاستشهاد به على جواز استعمال هذه الالات فقد کان وقر فى نفس 
أبى بكر أن الدف من المزامير ا حرمة » فلما معھما يضربان أنكر ذلك عليهما ؛ 
فلما مع إذن الرسول - يِه - هما بالضرب عليه وأتبع ُلك علیہما « فان لكل 
قوم عيدًا ) . 


علم أن الإذن لا يتعدى الدف وق أيام العيد » فجواز استعمال هذه الآلة 
من المعازف مخصوض بأيام العيد » وما يشبهها من مناسبات مرا اک 
وذلك للجاریات فقط على أن لا يتعدى ذلك الدف إلى غين من الات الموسيقى 
فإذا تحققت هذه الشروط أضيف إلیہا شط رابع . 


وهو أن يكون غناء المرأة للنساء وحدهن ء وغناء الرجل للرجال وحدھم 
لأن فى غناء المرأة للرجال أو غناء الرجل للنساء مفسدة أى مفسدة تقع بسبب 
الافتتان بالمرأة وبصوتها » ومن ا لمعلوم عقلاً وواقعاً أن هذه الشروط يصعب 5 
و تعظم هذه الفسدة كلما اتسعت دائرة الاخحتلاط » وازداد عدد امحالطین من 
الرجال والنساء ء وتعظم هذه الفسدة حین يصاحب هذه الخالطة ارج والتین 
والتطيب وسقوط الكلفة أو زواا ين الرجال وین النساء ؛ وقد أمر اله سبحانہ 


فى شريعته ا حکمة بإغلاق الأبواب المفضية إلى النساء وقطع الات المؤدية 
الید(۱) , 


nanna 


)1( هذه الشروط من كتاب حکم الغناء للشیخ محمد إبراهم شقرة . 





« عملنا فى الكتاب ) 


نے اعت ما فى الكتاب من أحاديث نبوية » وذكرت درجة كل 
حدیث . 

؟ - خرجت بعض الاثار السلفیة » والآيات القرانية مع عزوها إلى 
رفا 

۳ - علقت على ما استحق التعليق من كلمات صعبة ؛ أو معانِ غامضة . 

٤‏ - قدمت للکتاب بمقدمة عن الكتاب A‏ رو ات 

ه - أعددت الفهارس العلمية التى تخدم الكتاب . 


۳1 3 


وأخخيرا . 

هذه صفحات من تراثنا النفيس نسأل اللہ العظم أن يجعلها فى ميزان 
حسناتنا » يوم لا ینفع مال ولا بنون ء إلا من أن اللہ بقلب سلم ‏ وآخر دعوانا 
آن امد لله رب العالین . 


وصف اخطوط 


عثرنا بحمد اللہ وتوفيقه على هذا ا خطوط البارك فى دار الكتب ا مصریة 
تحت رقم : ۵۲ 
الفن : مجامیع . 
میکروفیلم : ۸٥٥٤‏ . 
عدد الأوراق : 45 ورقة . 
عدد الاسطر فى الصفحة : ۱۵ سطراً 


توئیق نسبة الکتاب إلى الصنف 


لا ريب فی نسبة هذا الکتاب إلى الامام ألى العباس مد بن عمر القرطبی 
العروف بابن الزین . 

فلقد نسبه إليه صاحب کشف الظنون فقال ]۱6٩۳/۲7‏ : کشف القناع 
عن الوجد والسماع - لأبى العباس مد ین عمر القرطبی التوی سنة ٥٥٦‏ ست 
وخمسين وستائة أجاد فيه وأفادء و نسبه أيضمًا إليه كحالة فى معجم المؤلفين 
پ[ژ۷۵۸۷9. 


ترجمة الصنف 

ا مه ولقبه 

هو أ مد بن عمر بن إبراهم » أبو العباس الأنصارى القرطبى . فقيه 
مالكى » من رجال ا حدیث ء يعرف بابن ا مزین . 
مولدہ : 

ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة . 
ثناء العلماء عليه : 

قال ابن العماد فى الشذرات : كان من کبار الائمة . 

وقال ابن كثير فى البداية والنہایة : الفقیه احدث الدرس بالاسكندرية . 


مصنفانه : 
١‏ - الفهم لما أشكل من تلخیص کتاب مسلم . 


۲ - احتصار صحیح البخاری ۰ 

۳ - ختصر الصحیحن . 

٤‏ - إظهار إدبار من أجاز الوطء فى الادبار ذکره تلمیذه القرطبی صاحب 
التفسیر [۲۱۳/۳ . 

. کشف القناع عن حکم الوجد والسماع » وهو الکتاب الذی بين أيدينا‎ - ٥ 

وفاته : 


توفى فى ذى القعدة بالاسكندرية سنة ست وخمسين وستائة . 


مصادر الترجمة : 


-١ 
- ۲ 
۳ 
- 4 
عب‎ 8 


¬ 


البداية والنهاية . 
تذكرة الحفاظ . 


حسن احاضة 7 


معجم المؤلفين . 


الأعلام ۲ 


لابن كثير 


۳ 
لابن العماد 
لرضا. كحالة 
للزركل 


6۴/۷ 
۴۹ 
۲٤٣:۷1) 
0" 7 
۳ ۷۲ ] 

۲ ۸/۱ [7 





یا 
۳ ا ںا ۷۸ 


ا اا 2 


المعروف بابن الزین 
[a ۷۵۲ — a ۵۱۷۸‏ 





بسم الله الرهن ن الرحم 
[ مقدمة الصنف ] 


قال الشیخ الإمام العالم آبو العباس أحمد بن عمر الأنصارى القرطبی 
-رضى اللہ عنه- وارضاه : 

الحمد لله الذى حمى حوزة حطزة تريحدين اع البتدعین » ونژهها عرز 
قبول لهو اللاعبين » وانتحال الجاهلين » ونور قلوب حملتها با آژدعها من الثلج 
بالحق المبين » وأنطق ألستتهم بحججه التى أرغم بها أنوف المخرفین() 
والمبطلين ؛ الذين اتخذوا دینہم لعبًا وهوًا » وتتکبوا عن سبيل المؤمنين | إلى التشبث 
بسبيل المججان المبطلين . 


أحمده حمد من وفق للاقتداء بسنة سيد المرسلين ؛ وأشكره ه شكر من 
تمسك بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين .. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدہ لا شريك له ء شهادة مؤیدة بالبراهين » وأشهد أن محمدًا - لگ - رسول 
جعل الاقتداء به سېا لحصول الهدى للمهتدين » ولئیل السعادة الدائمة ابد 
الآبدين » والعدول عن سبيله سبباً للحصول فى أسفل السافلين ؛ > صل الله عليه 
وعلی. آله الطيبين الطاهرين » ورضى الله عن جميع صحابته الأكرمين والتابعين لهم 
بإحسان إلى یوم الدین . 


أما بعد : فاعلم - وفقدا الله وإياك - أن شیاطین الانس واجان » من 
الزنادقة والبطالين الجان » ۸ يزالوا يعادون أهل الأديان » على مر احقب(۲) 





(۱) الممخرقين : من تبرق - ڑا : مق » والخْرْفُ الجهل والحمق . 
العجم الوسيط [۲۲۹/۱] 
0 ا حقب : ( الشُقْب - الحُقُب ) : المدة الطويلة من الدهرء ثمانون سنة أو اکٹر . 
اة من الا المدة لا وقت ھا أو السنة والجمع قب ء وَحُقوبُ . 
المعجم الوسيط [۱۸۷/۱] 
۱3 9[ 


وتوالى الأزمان » من غير فتور(۳) ولا توان(؟2 » يلقون الشبه على العلماء » 
ویستزلون اغمار الضعفاء . 


فأما العلماء فلا یزالون کاشفین عن تمویہھم ؛ ومظهرین تلبیس فضلهم › 

فکلما هبت رياح الباطل اُسکتہا زعازع الدلائل » كل ذلك وفاءٌ بمضمون : 
مر ری سا ہاش6 

<( ومن خلقنا آم هد وديا لحي وميم دلوت 4 . 

وأما الضعفاء فقد تم للشياطين والزنادقة علیہم مرامهم » وأَصمّتهم 
سهامهم » وجرت عليهم أحكامهم » فهم يسلكون بهم اه سلكوا ء ويبلكونهم 
فيمن أهلكوا » حتی و موھم - وهم لا يشعرون - بسمة الرعاع الغثر("2 ؛ الذين 
لا يعقلون » فلما تمت علیہم حيل مكرهم » وحصلوا فى قبضتهم وأسرهم › 
ضحكوا منهم وسخروا , بهم » حتى انتبی الحال بطائفة لفة من المنتمين إلى ا یر 
00 أن اعتقدوا أن الرقص بالأكرام » والاهتراز بالأردان 
على صلاصل الطارات وتقطيع الرامیر والشبّابات بأرق الأصوات والتلحینات من 
أفضل العبادات » وأجل القربات » وزعموا أن ذلك يحصل هم من المشاهدات 
السنية والأذواق الحالية والمكشفات الإلاهية مالا يصفه واصف ‏ ولا يدرك کنہہ 
إلا عارف » فجعلوا ذلك شعارهم ودثارهم »> وقطعوا فى ليلهم ونبارهم » 


(۳) فتور : من فر - ھُُوڑا : لان بعد شيدّةٍ » أو سكن بعد حدَّةٍ ونشاط . يقال فتر 

المعجم الوسيط [1۷۲/۲] 

)٤(‏ توان : من (رَئَى) فى الأمر - ينى ونیا » ووناء وون : فتر وضعف وکل وأعيا 

ووی عنه تركه فهو وان وهی وائیة ( وتوانی ) فى العمل : لم يُبادر إلى ضبطه وم یتم به » 
وتوان فى حاجته : قصر وفتر . 

المعجم الوسيط ]٥٠٥٦۹۰۱۱۰۰۸/۲[‏ 


(ه) سورة الأعراف : الآية ۱۸۱ . 


رح ار : من غار والكئرة والغاراء : الجماعة ا ختلطة من الناس الغوغاء والغراء 
والغثر : سَفْلَةَ الناس وقيل رعاع غار : جهّال . 
لسان العرب 54/43 ]۳۲۱٣‏ ط. دار المعارف 


۷ 


واکتفوا بذلك عن الجاهدات والأوراد » بل قالوا : قد وصلنا إل الطلوب + 
وظفرنا بالمراد » وسمعوا ذلك الما وأو لب رع اقول وتمجه 
الأسماع ؛ وهذه كلها نتائج الجهل الصمم والفهم السقم ء والطبع غير الستقم 
الجاع عن ا خیرات کت 1 ام إلى اللهو والشهوات ء مع تزيين الشياطين 
الطغیة » وتسويل النفوس المردية » وحيل الزنادقة قة المظنية » والعصمة من الف 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولا عمت البلوى بہذہ الجهالة الجهلاء » القبيحة الشنعاء » والبدعة 
الظلماء » بل الداهية الدھیاء » عظم ذلك على الفضلاء » وكبر على المذنبين 
العقلاء » فبادروا بالتغییر وأعظموا فى ذلك النکیر فجرت فى ذلك محاولات 
ومنازعات » واشتد اللجاج(۳) فيه وال جادلات ‏ وین فى ذلك أجزاء 
کا لجلدات ۰ فسألنى بعض الاخوان الفضلاء والسادة الفقهاء أن أكشف له القناع 
عن مسائل الوجد والسّمّاع » بأن أذكر أدلة أحكامها وأبين حلالها من حرامها 
مستدلاً فى ذلك بالكتاب والسنة والمعقول » > على شرط الباحث الجارية بين علماء 
الأمة وأهل الأصول ء > ميا الأدلة ايها » ومبلغاً ها فى علمى غاياتما ؛ 
فاستخرت الله تعالى فى الجواب » وسألت منه التوفيق إلى لى الصواب ء غير متعمد 
زلة» ولا متبریء من غفلة» ولاحول ولاقوة إلابالله العلى العظم» وهو حسبى 
ونعم الوكيل» وسميته بکشف القتاع عن خکم الْوَجْد والسماع » ولنحصر 


الغرض من ذلك ف سابقة ومسائل وحائمة . 
السابقة فى السماع : 


اعلم أن السماع فى كلام العرب مصدر » يقال : سم يسمع سمعاً 


وسماعاً : بدليل قوم : أحذت العلم عنه معاً وسماعاً أى مشافهة ومكالمة » 
سم 


وقد يقال أيضًا على الفهم للمسموع ٠‏ کا قال تعالى : لولعم الله فم حيرا 





(۷) الجا : پھر تاج وا e‏ ارت تم 
لجة الئاس : : أصوائهُم وصخہم . 
المعجم الوسيط ۲۸۱۱/۲ 


مم ۸ای لفهمهم » فام قد وا بآذانیم» نگیم مالم هموا 
سلب عنهم اسم السماع وفعله » هذا معنی السماع فى اللغة والشرع ؛ فاما 
الصوفية فمتقدموهم کانوا يطلقون السماع على فهم يقع لأحدهم بغتة يكون عنه 
وجد وغيبة » سواء كان ذلك فى نظم أو نثر أو غیرہما على ما سیأتی إن شاء الله 
تعالى » وأما عند الملقبين اليوم بالصوفية فى هذه الديار فهو عبارة عن مجموع أمور 
جديرة بالإنكار ؛ وذلك آنهم يستدعون المعروفين بصنعة الغناء - ون كانوا 
مشتهرين بالمفاسد والفحشاء - ومعهم آلات اللهو المعروفة عند أهل البطالة 
وانجون واللغو » ؛ كالمزامير والشبابات » والصلاصل والطارات » حتى إذا غصت 
المجالس بسکانها ء وأحضرت الأطعمة والحلاوات بألوانها » ٠‏ فأكلوا ملء بطونهم 
حتى لا يجدوا مساغّا لنفسهم ولا لمعيهم ء قد شغلهم استلذاذ تلك الآ كل » 
والہم الذى هو أشغل شاغل عن اتقاء الحرام وخبث المواكل » فاندفع المغنون 
بتلك الأصوات والنغمات » وحرکوا عل مطابقها تلك المزامير والآلات ؛ فحینعذ 
يذهب الحياء والوقار » ويختلط الشيوخ والصغار ‏ ويقوم الحاضرون على قدم » 
يطربون طرب من شرب بنت الکرم مع بنات الكرم") » فمنهم المشير بالاکام 
والمتحرك بالأردان » والراقص رقص ا جان ء ومنهم من یکون له زعيق وزثير - 
وان أنكر الأصوات لصوت الحمير » > لاسیما إن كان هناك شاهد › فحكمهم له 
ساجد وعليه متواجد ولحظ النفس الشهوانية واجد ء ولتقوى اللہ والحياء منه 


فاقد . 


(۸) سورة الأنفال + الآية ۲۳ . 
الوسيط [۹۰۹/۲] 
(9) الكرمٌ : العنب وابنة الكرم : الخمر جمع كروم . 
العجم الوسيط [۷۸/۲] 


۱۹ 


فيا للإسلام هذا الداء العقام(۲۱ ء كيف يرتاب أحد من عقلاء الأنام فى 
أن مجموع هذا السماع حرام ؟ وأن حضوره من الذنوب العظام ؟ وأن هؤلاء - 
على القطع والبت - کا قال الله -عز وجل- : «[ مهوت إِلْكَذِبٍ 
که سح 24 ؟ لکن من غلبت عليه الأهواء ركب عمیا وخبط 
عشواً ء ومن منم الأسماع والأبصار استوى فى حقه الليل والنہار > نسأل الله تعالى 
الوقاية من الخذلان و كفاية أحوال المتلاعبين ال جان . 


لا يخفى أن هذا السماع الذى وصفناه بجملته لا ختلف فى تحريه 
وفحشه » لکن نشرع - إن شاء الله تعالى - فى بيان أحكام أفراد مسائله على 
التفصیل ؛ فنذكرها مسألة مسألة ء فنبين منها الصحيح من السقم ء والعوج من 
المستقيم والزلال من الال( , والحرام من الحلال » فإنه قد خالف حکم الجملة 
حکم الافراد » ومن لله المعونة والامداد » والتوفيق إلى الق والارشاد . 


المسألة الأولى : فى بيان الغناء وحكمه 


الغناء عند العرب - بالمد والكسر - هو رفع الصوت بالشعر أو ما قاربه 
من الرجز على نحو مخصوص . 


(۱۰) الداء العقام : أى الذى لا ترا منه . 
المعجم الوسيط ۲۱۱۷/۲ 
(۱۱) سورة الائدة : الآية 4۲ . 
)۱١(‏ الال : السراب أو هو خاصٌ بها فى أول النبار وآخره . 
العجم الوسیط [۳۳/۱] 


وحكى عن بعض الأئمة - عن غناء العرب - أنه صوت فيه تمطيط ؛ وهو 
من غناء الأعراب » وقد نصب الراکب إذا غنّا ء وهو شبيه بالحداء . وحكى 
فإذا فهمت هذا فاعلم أن ما يطلق عليه غناء على ضربين : 
أحدها : ضرب جرت عادة انان باستعماله عند جاولہم أعمالهم 
وحملهم أثقالهم » وقطع مفاوز أسفارهم » ؛ سلون بذلك نفوسهم » ویعنشطون به 
على مشقات أعمالهم » ویستعینون بذلك على شاق أشغالهم » كحداء الأعراب 
بإبلھم » وغناء النساء لتسكين صغارهم › ولعب الجوارى بلعبہن » وما شاكل 
ذلك ؛ فهذا النحو إذا سم الغنی منه من ذكر الفواحش وا حرمات » كوصف 
الخمور والقینات » فلاشك فى جوازه ء ولا یختلف فيه » بل ریا يندب إليه إذا 
حصل منه ما ينشط على أعمال البر » ويرغب فى تحصيل الخير ء كالحداء فى الحج 
والغزو » کا كان الصحابة يرتجزون فى غزوهم بقولهم : 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ‏ ولاتصدقنا ولاصلي ا 
فانزلسن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
لعن قعدنا والبی يعمل كذاك منا العمل المضلل 
وكأمر النبى - کل - للنساء أن يقلن فى الحداء : 
اا اة رن فيه 0۰ 
(۱۳) الخداء : الغناء للإبل . 
العجم الوسيط ]١51/١[‏ 
)١4(‏ جاء فى المنسوخة [ الروى ] ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 


(۱۰) اسناده ضعیف وهو صحيح : 
آخرجه أحمد [۳۹۱/۳] » والیبقی [۲۸۹/۷] من طرق عن الأجلح عن أنى الزییر عن جابر 
عن عائشة- رضی اللہ عنبا- آنها نکحت قرابة لها من الأنصار فجاء النبى - عر فقال ‏ = 


۳۱ 


وكالأشعار الزمّدة فى الدنیا ء المرغبة فى الآخرۃ » كإنشاد بعض السلف 
الصاح : 
يا غاديًا فى غفلة ورايمًا إلى متی تستحسن القبایبحا ' 
يا عجبًا منلك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 
وكقوطم : 
و تخفی الذنب من خلقی وبالعصيان تاي ۳۳ 
فهذا وأشباهه من آنفع الوعظ » وا حاصل عليه أعظم الأجر . 





= آهدیم الفتاة؟ قالت: نعم. قال: فأرسلتم من تغنى؟ قالت : لا . قال النبى - مقٍ-: إن 

الأنصار قوم فیہم غزل فلو أرسلع من يقول فذکره واسناده ضعیف لعنعئة أنى الزبير ولضعف 

فى الاجلح من قبل حفظه فرواه عن الاجلح ( أبو عوانة » وأبو بكر بن عیاش ) . 
وأخرجه ابن ماجة [. ۰ والطحاوی فى مشکل الأثار [۲۹۷/4] من طریق جعفر 

ابن عون عن الا جلح عن أنى الزییر عن ابن عباس فذكره واسناده ضعیف لعنعنة أی الزيير » 

وقد تكلموا فى ماع أنى الزبير من ابن عباس فقد قال ابن عیینة « يقولون إنه لم يسمع من ابن 

عباس وقال أبو حاتم: رأى ابن عباس رؤية. كذا فى ا مراسیل لابن ابی حاتم ( ص ۱۵4 
قلت : والأقرب أن هذا الاختلاف من الأجلح نفسه لا سبق بيائه عنه . 


وللحديث شاهدان يصير بہما صحيحًا إن شاء الله تعالى . 

أما الأول : أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » کا قال ایلمی فى ا جمع (۲۸۹/4) قال : 
«رواه الطبرانی فى الأسط) وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف . 

الثانى : من حديث عبد الله بن الزيير مرفوعًا : « أعلنوا النکاح ) . 

آخرجه أحمد [۰/4] » والحا؟ (۱۸۳/۲] ویعقوب بن سفیان فى ١‏ العرفة والتار ی 1 
۷1 والبزار ۲۱۹۶/۲7 والیہقی (۲۸۸/۷] ء وابن حبان ۲۱۲۸۰7 من طریق 
عبد الله بن الاسود عن عامر بن عبد الله بن الزییر عن أبيه مرفوعًا ... فذكره قال الیہقی 
( تفرد به عبدالله بن الأسود عن عامر ؛ . 

وقال امیٹمی فى « ا جمع » [۲۸۹/4] : « رجال أحمد ثقات ] . 


۳ 


والضرب الثانی : غناء ينتحله المغنون بصنعة الغناء » ا ختارون ا مارق من 
غزل الشعر » اللحنون له بالتلحینات الأنيقة » المقطعون له على النغمات الرقیقة 
التى تهیج النفوس وتطربها كحميات الکژوس ؛ فهذا هو الغناء ا ختلف فيه على 
أقوال ثلاثة : 

أحدها : أنه محرم . 


وهو مذهب مالك ؛ قال أبو إسحاق الطباع : سألت مالكًا -رضی الله 
عنه- عما يترخص فيه أهل الدينة من الغناء » فقال : إنما يفعله عندنا الفساق » 
وقال : إذا اشترى جارية فوجدها مغنیةا'') كان له ردها بالعيب » وهو مذهب 
سائر أهل المدينة فى الغناء - إلا إبراهم بن سعد وحده فإنه كان لا يرى بالغناء 
بأسا » وإلى تحريم ذلك ذهب أبو حنيفة -رطی الله عنه- وسائر أهل الكوفة 
- ابراهم النخعى والشعبى وحماد وسفيان الثوری وغيرهم - لا اختلاف بینہم فى 
ذلك" ۰ وقال الحارث الحاسبى : الفناء حرام كالميتة > وروی عن أحمد بن 
حنبل ما ظاهره التحريم » وروی عنه ما ظاهره الكراهة ؛ فإنه سكل عن الغناء 
فقال : إنه ينبت النفاق فی القلب ولا يعجبنى ء وقال مرة : أكرهه وهو بدعة 
محدثة(*۱) ء ولا يجالسون . وسيل عن رجل مات وخلف ولڈا وجارية مغنية » 
فاحتاج الولد إلى بيعها » فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية » فقيل 
له : إنہا تساوى ثلاثة آلاف ولعلها إذا بيعت ساذجة تساوى عشرين دينارًا » 
فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة(* . فهذا يدل على أن الغناء محظور إذ لو لم 
يكن كذلك لما فوت على اليتم ذلك ا مال العظم » وصار هذا کول اى طلحة 


. ذكر هذا الكلام ابن القم فى إغاثة اللهفان ۲۲۵/۱7 عن مالك‎ )١١( 

(۱۷) ذکر هذا الكلام ابن القم فى إغاثة اللهفان 245/13 ؟] . 

(۱۸) جاءت بالمنسوحة هكذا ر حیثة ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۱۹) قال ابن القم فى « إغاثة اللهفان » بعد أن نقل هذا الكلام [۲4۸/۱] ولو كانت 
منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا ا مال على الايتام . 


۲۳ 


للبی - اه - : عندی خمر لأيتام » فقال : ( أهرقها ,۰ فأمره بإتلافها 
وان كانت لأيتام ؛ لأنها محرمة مما لا ملك.ء فكذلك الغنی(۳۱) فى القينة » 
لا يذكر ولا يلعفت إليه » ويقدّر معدومًا . قال الشيخ -رضی اللہ عنه- : 
ويبقى عليه إشكال : كيف تباع ؟ أيسكت عن التعريف وهو عيب ولا يحل 
كتمه ؟ أو یعرف به وهو مما يزيد فى الشمن ؟ وقد ورد هذا أيضًا على مذهب 
مالك -رضی الله عنه- فى بيعها ؛ لأن مذهبه فى بيعها كمذهب أحمد - رضى الله 


(۲۰) إسنادہ حسن : 

أخرجه آبو داود ]۳٦۷٥(‏ ء والدارمی [۲۲۱۱۵ وأحمد (۱۱۹/۳ء ۱۸۰ 
وأبو يعلى [4۰0۱] ء والیہقی ]۳۷/٦[‏ من طرق عن السدی عن يحبى بن عباد:عن نس بن 
مالك أن أبا طلحة سأل النبى - لگ - عن أيتام ورثوا مرا فقال : « أهرقها » قال أفلا 
أجعلها خلا قال : « لا ) . 


وهذا إسناد حسن فإن السدى هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير 0 ابن حجر 
فى التقریب ( صدوق مم ) وقد رواه عن السدی ؛ 


( سفيان ۰ إسرائيل بن يونس ۰ والأسود بن عامر » وحسین ) وخالفهم ليث بن أی 
سلم فرواه عن يحبى بن عباد عن أنس بن مالك فسقط السدى . 


آخر جه الترمذى [۱۲۹۳ ء وأ مد ر٣/٢٦۲‏ » والطبرانی فی الكبير )۹۹/٥(‏ ؛ 
والدارقطنی [۲۱۵/4] . 


شرب بن ألى سلم فانه ضعیف لسوء حفظه والوهم منه . 
قال محمد بن إسماعيل : ليث بن ألى سلم صدوق وربا يهم فى الشىء . 
وقال ا حام أبو ےا سس 
وقال الحافظ فى التقريب « صدوق » اختلط أخيرًا » ول یتمیز حدیثه فترك . 
فروایة الجماعة ھی احفوظة . 


قال الترمذی : روی الثورى هذا الحدیث عن السدى عن يحبى بن عباد عن اُنس ‏ أن 
آبا طلحة کان عنده وهذا آصح من حدیث اللیت . 


(۲۱) الغنى : هو الغناء بکسر الغين وتخفيف الهمزة . 
۲٤‏ 


عنه- والانفصال عنه أن ينادى عايها ويسكت عن ذكر الغناء » ولا يتمم العقد ‏ 
فإما رضى المشترى وإما رد » وقد روى هذا عن بعض أصحاب مالك . وأما 
الشافعی ۔ رطی الله عنه- فروى عنه ما يدل على التحريم والكراهية للغناء ء فإنه 
قال : حلفت بالعراق شيعا أحدثته الزنادقة يسمونه التغیر جو و 
القران "2 , يعنى بالتغبير الغناء والطقطقة بالقضيب » وإنما می كذلك تغبیرٌ 

لان الذین اغد ه يسمون لغبرة » قال أبو منصور الأزهرى + موا بلك لب 
موا ما یطربون به من الشعر فی ذکر الله تغبيرًا ء کأنهم إذا ناشدوه بل ان 
المطربة طربوا ورقصوا فسموا مغبرة » وقال الزجاج : “موا بذلك لترهيدهم فى 
الفالى من الدنيا وترغیہم فى الآخرة » وقال الشافعى - فيما حكى عنه أبو الطيب 
طاهر بن عبد الله الطبرى : الغناء مو مكروه يشبه الباطل وا حال » من استكثر منه 
فهو سفيه ترد شهادته .. 


القول الثای : الكراهة 

وهو أحد قول الشافعى وأ مد » وهو قول أهل. البصرة » قال غير واحد 
من العلماء : لا يعرف لأهل البصرة خلاف ف كراهية ذلك والنع منه 
إلا ما روى عن عبد الله بن الحسين العنبری » فإنه كان لا یری به باس . 


القول الفالث : الاباحة 
هو المروى عن إبراهم النخعى وابن سعد والعنبرى » وها نادان 
ولا يلعفت إلیہما ء لقوله ۳ : « عليكم بالسواد الأعظم فمن شل » شل 





(۲۲) نقل ابن القم هذا عن الشافعی فى إغائة اللهفان 57/١1‏ ؟] ثم قال عقبه : فإذا 
كان هذا قوله فى التغبیر وتعليله أنه يصد عن القرآن » وهو شعر يزهد فى الدنيا » يغنى به مغن 
فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه » فليت شعرى ما يقول 
فى ماع النغبیر عنده كتفلة فى بحر » قد اشتمل على كل مفسدة ء وجمع كل محرم ‏ فالله بين 
دينه وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل . 


إلى النار ٠»‏ ء ولقوله - مر : « إن الشيطان مع الواحد . وهو مع الاثبين 
أبعد )90 ء ولأن العنبرى مبتدع فى اعتقاده غير مرضى فى علمه » وإبراهم بن 
الصحابة - عبد الله بن جعفر وابن الزبیر والمغيرة ومعاوية وغيرهم - وقال : قد 
فعل ذلك كثير من ا لسلف صحاب وتابعى . وقال : لم يزل الحجازيون عندنا بمكة 

(۲۳) إسنادہ ضعيف : 

أخرجه ابن اى عاصم فی ١‏ السنة » [۸۰] ء وا حام [115/1 - ۱۱] واللالکائی فى 
أصول الاعتقاد ]١54[‏ من طرق عن المعتمر بن سفيان عن سليمان - وهو ابن سفيان مولى 
آل طلحة المدى عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر مرفوعنًا . 

وسنده ضعيف فيه سليمان بن سفيان وهو أبو سفيان ا مدنی مولى آل طلحة بن عبد الله 
وهو ضعيف کا فى التقريب . 

(۲۵) إسناده صحيح : 

قد ورد من طرق عن عمر بن الخطاب . 

. عبدالله بن دینار عن ابن عمر عنه‎ - ١ 
من طريق النضر بن إسماعيل عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن‎ ]۲١٦٢[ أخرجه الترمذی‎ 
. دینار عن ابن عمر قال : خطبنا عمر بالجابية فقال : فذکرہ فى حديث طويل‎ 

"وسنده ضعيف فيه النضر بن إ ماعیل أبو المغيرة فإنه ليس بالقوى » وقد توبع تابعه ؛ 

عبد الله بن ا مبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال : خطہنا 
عمر بالجابية فذكره . 

أخرجه أحمد ([۱۸/۱ ء وا ام ۲۱۱4/۱ . 

۲ - عبدالملك بن عمير عن جابر بن مرة قال : خطبنا عمر فذكره فى حديث 
طويل . 

خر جه آهدز۲۲۰/۱ والطیالسی لهات وأبو يعل [(٤١]؛‏ وابن حبان 
[۲۲۸۲/موارد] . 

ورجاله ثقات غير عبد اللك بن عمير تغیر حفظه وربا دلس . 


۳۹ 


یسمعون المشاع 2 أفضل أيام السنة » وى الأيام العدودات . قال الشیخ 

- رهه الله : وهذا اك صح - فإنما هو محمول على سماع النوع الأول ء 
لا على الثانى » والله أعلم . 

وقد حكاه بعض الشافعية ء والكثيرون عن مالك » ولا يصح عنه بوجه › 

فهذه آقوال السلف الثلاثة : الحظر والكراهة والاباحة ء وم يصر أحد منہم 

إلى أن الغناء مندوب إليه ؛ فالقائل بذلك من المتأخرين خارق لاجماع المسلمين ؛ 

إذ قد اجتمعت الأمة قبله على عدم القول الذی أحدثه » ولذا تقرر ذلك فنحن 


نذكر - إن شاء الله - حجج كل قول من هذه الأقوال الثلاثة ئة استدلالاً وسؤالاً 
وتفصيلاً بعون الله وتوفيقه 1 


حجج القائلين بالتحرم : 
وهى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : الاستدلال با فى كتاب الله تعالى من ذلك : 


ہچ الد 


فمنه قوله تعال : ومن‌الّاسمن‌شنری لهوالکد صلی بث لِضِرّعن 
سیل الله ۲۹ وروی عن ابن با ومجاهد وعكرمة أنه الفناء ‏ و کذلك 
قال ا حسن وسعيد بن جبير وقتادة وإبرا هم النخعی فى الآية ء وقد روى ذلك 
مرفوعًا من حديث ابن مسعود -رضی الله عنه- وان إن شاء الله تعالى . 


رح جح ہر ا 


وقوله تعالل 0 'واستفزز من استطعت منم يصو ك 274 2 روى 
عن مجاهد أنه الغناء والمزامير . 


(۲۰) سورة لقمان : الاية ٦‏ 
)٢٢(‏ سورة الاسراء : الآية 14 . 


۳۷ 


۱ھ کت وص ہو ہر ہے سم سا ماو سس تھے 
وقوله تعالى : » لن هذا یت حون حون ولاتبحون وأنتم 
سے ۳ ۳ ۲ 3 : 
سَنِدُونَ () 274 , قال ابن عباس : هو الغناء بلغة مير" ء وقال مجاهد : 
هو الغناء بلغة أهل المن(۲۹) , يقال : مد » إذا غنّى . ووجه الاستدلال بہذہ 
الآية أن الصحابة والتابعين قد فسروا هذه الآية بالغناء » وذكرها الله تعالى فى 
معرض الذم له » فيكون الغناء حرامًا . 


وترد على هذا النوع من الأسئلة : 

أحدها أن يقال : لا نسلّم أن المراد بتلك الآى الغناء قولكم إن الصحابة 
فسروها بذلك ‏ قلنا : لا : ة النقل عنم وق فوعا ء قلنا : 
فسرو بذلك » لا نعلم صحة النقل عنهم وقولكم روى مرفو 2 
لا نعلم صحة ذلك الحديث » ولین سلمنا بصحة تلك الاقوال لکنہا معارضة - 
۶ 1 3 
باقوال احر عن غيرهم » وبیانه أن : 

الآية الأولى قيل فیہا إنہا نزلت فى النضر بن ا حارث » كان يشترى أخخبار 
الاكاسرة فيحدث ما ؛ ذکرہ ابن إسحاق وغيره » وقال عطاء : هو اللهو 
واللعب » وابن شجرة : هو الطبل والزمار » والتستری : هو الجدال فى الدين » 
والحسن : هو كل ما شغلك عن ذكر الله . 


(۲۷) سورة النجم : من الآية ۰4 إلى الآية ۱۱ . 
(۲۸) إسنادة صحيح : 
أخرجه ابن جرير [۰]۸۲/۲۷ والیہقی [۲۲۲۳/۱۰ ۰ وابن الجوزى فى « تلبيس إبليس » 
ص : ۲۳۱ من طرق عن سفيان الثورى عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس : فذكره . 
قلت : وهذا إسناد صحيح . 
وأخرجه البزار [74؟؟/كشف] من طريق سفیان عن عكرمة به مختصرًا . 
(۲۹) إسنادہ صحیح : ۱ 
أخخ رجه ابن جرير [۸۲/۲۷] من طريق ابن عيينة عن ابن نجيح عن مجاهد : فذكره . 


قلت : وهذا إسناد صحيح . 


۲۸ 


وعن الآية الثانية أن بعضهم قال فيه هو صوت کل داع يدعو إلى مغصية › 
وقيل : هو الوسوسة . 

وعن الآية الثالثة أن قتادة قال فى قوله تعالى : طط وأنت سوت 4 
غافلون » وعن مجاهد : معرضون » وعن السدى مستكبرون » وعن عكرمة : 
لاهون . 

سلّمنا أن المراد بتلك الواضع الفناء » لکن لا نسم أنه ذم الغناء من حيث 
هو ناء » بل من حيث قصد يه الإضلال والصرف عن ماع كتاب الله تعالى ء 


ألا ترى قوله تعالى نظ لص لع سبي لاله ٠ ٠4‏ أو من حيث قصد به اللهو 
واللعب » وأهل الدين لا يقصدون ذلك . 


والجواب إما عن منعهم صحة النقل » فتلك الأقوال منقولة مسندة 
مشهورة » فقال : « ولكن :بيت عن صوتين أحمقين فاجرين » صوت عندنعمة : 
لعب ولو ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة : ضرب وجه وشق جيب 
ورئّة شيطان ٩۳۱۲»‏ . 


(۳۱) إسناده ضعيف بہذا السياق . 
أخرجه أبن سعد [۱۳۸/۱] ء والبزار ۸۰۵7 - كشف الأستار] ء والطحاوى فى ١‏ شرح 
العانی » ۲۹۳/٤(‏ » وا حا [٤/٠ۂ‏ والاجری فی « تحريم النرد » [1۳] من طرق عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف 
قال : أذ النبى ب بيدى » فانطلقت معه إلى ابنه إبراهم وهو يجود بنفسه ء فقال : فأخذه 
النبى يك فوضعه فى حجره حتى خرجت نفسه ؛ قال : فوضعه ثم بكى » فقلت : تبكى 
يارسول الله وأنت تنہی عن البكاء فقال : إنی لم أنه عن البكاء » ولكن ... فذ 

ورواه عن ابن ألى ليل : 

[ التضر بن ] ماعیل » وإسرائيل ] 

هكذا رواه هؤلاء عن ابن أبى ليل من مسند عبد الرحمن بن عوف › وأخرجه إسحاق 
ابن راهوية - کا فى نصب الراية ]۸٤/٤[‏ » وعبد بن حميد [۱۰۰] - منتخب - والترمذی 
[۰ ۰ ] » والطیالسی [587١]ء‏ وابن ألى شيبة (۲۹۰/۳]ء وابن حبان فی انجروحین ا 


۹ 


وقد ذکر آبو القاسم القشیری من حدیث آنس آن النبی - ن 
( صوتان ملعونان ید را سد مسي رش سید نز 


= ۰/۲ ۲- ٢٢٤٢ء‏ والبیہقی فى السنن الكبرى [٤/۹٤٦۲ء‏ وف شعب الإيمان [ 4۲۱۰۱4 
والبغوى فى « شرح السنة ) 4۳۹/7¿ واحکم الترمذى فى « الهیات ) [ص ]٤١‏ من 
طرق عن ابن أبى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ قال : فذكره » وإسناده ضعيف من أجل 
ابن ألى ليل وهو محمدبن عبد الر حمن بن ای ليل فانه سيىء الحفظء قال أحمد: مضطر ب 
الحديث وقد رواه عن ابن ألى ليل جماعة : 

[ عبيد الله بن موسی» عیسی بن یونس» آبو عوانة» على بن خشرم ]» وقد رووه 
جمیسًا عن ابن أنى ليل عن عطاء عن جابر بن عبد الله فجعلوه من مسند جابر بدلا من مسند 
عبد الرحمن بن عوف » وعندى أن هذا الاختلاف من ابن أنى ليل نفسه لما سبق بياله . 

قال شيخ ابن حبان محمد بن إسحاق السعدى فی الخبر : « لو لم يرو ابن أبى ليل 
غير الحديث لكان يستحق أن يترك حديثه ) . 

قال ابن حجر فى الطالب ۱۲۹۰ بعد ذكر الاختلاف فى جعله من مسند ابن 
عوف أو جابر : ) وابن ألى ليل سيى ۶ اف والاضطراب فيه من واللہ اعلم» 1 

وقال اللووی فى « الخلاصة » کا فى نصب الرایة )۸٤/٤(‏ : ( ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ألى ليل ضعيف » ولعله اعتضد ) . 

وقال افیٹمی ۱۷/۳ : ١‏ فيه محمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل وفيه کلام ) وبه أعله 
ایض ابن طاهر فى « السماع ) ص 85 . 

فالحمد لله على توفيقه . 


(۳۲) إسناده ضعيف : 
أخرجه الہزار /۷۹٥[‏ کشف] قال : حدثنا عمرو بن على ثنا أبو عاصم ثنا شبيب بن بشر 
البجلى قال : معت انس بن مالك يقول : قال رسول اللہ - عله فذكره . 


ورواه أبو بكر الشافعى فی و الأسانيد الرباعيات ]١/٢٢/٢( ٤‏ کا فی السلسلة 
الصحيحة [4۲۷] عن الكديمى عن ألى عاصم به . 


وذكر قاسم بن أصبغ ء من حديث معاوية أن النبى - و نہی عن 
تسع » وذكر فیہن الفناء والنوح("") . وذكر البخاری'من حديث هشام بن عمار 
بسنده إلى أبى عامر - أو أبى مالك الأشعرى -: سمع النبى - َه - يقول : 


> قال البزار : « لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الاسناد ) . 

قلت : وهو إسناد ضعيف ء علته شبيب بن بشر فإنه ضعيف » وثقه ابن معين » وقال 
أبو حاتم « لين الحديث حدیثه حديث الشيوخ » وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال : 
( يخطىء كثيرًا ) . 

وقد روى الحديث عن ابن عباس . 

أخرجه ابن عدى ۲۱۳۰/۹ قال : حدثنا ابن ياسين نا محمد بن معاوية نا محمد بن 
زياد نا ميمون بن مهران عن ابن عباس : فذكره مرفوعًا . 

قلت : وهذا إسناد واه جدًا ء محمد بن زياد هو الطحان اليشكرى » قال أحمد : 
« كذاب أعور » يضع الحديث ) . 

وكذبه ابن معين وأبو زرعة والدارقطنى . 

(۳۳) اسناده ضعيف : 
آخرجه البخاری فى « التاریخ » [+/۲۳4/۱] » والدولایی فى ۱ الکنی » (۰/۲) ۰ والطبرای 
فى « الكبير ) (۳۷۳/۱۹ - )۳۷٣‏ » وقاسم ب بن أصبغ - کا فى « احلی ) [0۷/۹] من طريق 
محمد بن مهاجر عن كيسان مول معاوية قال : خطب معاوية الناس » فقال : فذكره . 

قال ابن حزم : « محمد بن مهاجر د ضعيف » وكيسان مجهول ) . 

وقال فى و رسالة الغناء » ص ٣٤٤‏ - رسائله -: و وأما حديث معاوية فان فيه 

كيسان » ولا يُوارى من هو » ومحمد بن مهاجر » وهو ضعيف ٢‏ . 

قلت : كلا ياابن حزم فإن محمدًا بن مهاجر هذا ثقة ء وثقه أحمد وابن معين ودحم 
امرض کر یت مس سر :اا ن حبان والعجلى ؛ ول يجرحه أحد . 
فی « تاريخه » [۲۳۹/۱/4] » وابن أبى حاتم فى ال جرح والتعديل ]١10/7/5[‏ ول يذكرا فيه 
جرا ولا تعديلا : فالستيد ضعیف لاجله : 


۳١ 


) لیکونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ساد 


(۳۶) صحیح : 
أخرجه البخارى تعلیقنا [۵۱/۱۰ - فتح] فقال « باب فيمن يستحل ا حمر ويسميه بغير 
و وقال هشام بن عمار کا صدقة بن الد حدئدا عبد ال رضی بن بزید رق جابر حدثيا 
EROS‏ 
مالك الأشعرى - والله ما كذبنى - مع النبى عه يقول ... فذكره . 

قد ورد الحديث موصولاً من طرق عن هشام بن عمار فى غير الصحيح . 

أخرجه الحسن بن سفيان فى « مسنده » وأبو بكر الإسماعيل ف المستخرج وأبو 
ذر افروی راوى الصحيح وابن حبان والطبرانی فى ١‏ الکبیر » (۳4۱۷) و ١‏ مسند 
الشاميين ) » وأبو نعم فى ( المستخرج على الصحيح » ء والیہقی [ ۲۲۲۱/۱۰ وابن 
عساكر [۲/۷۹/۱۹] کا فى ( الصحيحة » من طرق عن هشام بن عمار به . 

ولقد توبع شيخه صدقة بن خالد ء تابعه بشر بن بكر أخرجه أبو داود ]٥٤٤٤۹[‏ 
قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا 
عطية بن قيس قال : معت عبد الرمن بن غنم الأشعرى قال : حدثنی أبو عامر أو أبو مالك 

- والله يمين أخرى ؛ ما كذبنى - أنه مع رسول الله - ور - يقول : « ليكونن من أمتى 


أقوام يستحلون ن از والحرير - وذكر كلاما قال : هسخ منہم الحرون قردة وخنازیر إلى يوم 
القيامة ٠‏ . 


هكذا ساقه أبو داود و یذ کر فيه الخمر والعازف : 

ولكن جاء عن بشر من وجهين آخرين عنه 

أخرجه الا ماعیلی فى « الصحیح » کا فى « تہذیب السنن ؛ [۲۷۱/۵] بسند صحيح 
عن عبد الرحمن بن إبراهم - دحم - وابن عساكر ۷۹/۱۹/ ب 1/۸۰ بسند صحيح عن 
الوا مس موس مر وہ ہہ ھت 
قيس فى قصة عن عبد ال رحمن بن غنم قال : حدثنی أبو عامر أبو مالك والله يمين أخرى ۔- 
00 الله - مك - يقول : « ليكئن فى أمتى أقوام يستحلون الخز وا حریر ا 


والعازف ۰ 
قال الشیخ الألباق فی صحيحته ]١40/1[‏ : - 


۳۲ ۱ ۱ کت ] 


وذكر الحديث » قال الجوهرى : المعازف الغناء » قال غيره : وا ر : الزنا » فقد 
قرن استحلال الغناء باستحلال الخمر والزنا » فدل على شدة تحريمه وأنه من 
الكبائر . وذكر فرج بن فضالة و یر 6 
من حديث على بن ی طالب - رضى الله عنه- - قال : قال النبی س ول - : ( إذا 
عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل ا البلاء » » فذكر فیہن الغناء 





ہے وهذا إسناد صحيح ومتابعة قوية لحشام بن عمار وصدقة بن خالد » ول يقف على 
ذلك ابن حزم فی « الحلى ‏ ولا فى رسالته فى إباحة الملاهى فأعل إسناد البخاری بالانقطاع 
بينه وبين هشام وبغير ذلك من العلل الواهية ء التى بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه 
للحديث من أجلها ء مثل احقق ابن القم فى « تہذیب السنن » ۲۷۰/٣7‏ - ۲۷۲]؛ 
والحافظ ابن حجر فى ١‏ الفتح ) وغيرهما اه . 


ثم قال الشيخ الألبای [ .]١45 - ١44/١‏ 
ثانياً : أى من فوائد الحديث : 


أ - قوله « یستحلون » فإنه صریح بأن المذكورات وما المعازف هی فى الشرع 
مة » فيستحلها أولئك القوم . 


ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا والخمر » ولو لم تكن محرمة ما قرغا 
معها إن شاء الله تعالى , 


وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح فى تحریم أنواع من آلات العزف التى كانت 
معروفة یومئذ كالطبل والقنین وهو العود وغيرها ء وم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه ؛ اللهم 
إلا الدف فى النکاح والعيد » فإنه مباح على تفصيل مذكور فى الفقه » وقد ذكرته فى ردى 
على ابن حزم » ولذلك اتفقت المذاهمب الأربعة على تحرم الات الطرب كلها ۱.ه . 


۳ 


والنوح(*۳) . وذكر أبو أحمد بن عدى من حدیث الى هريرة -رضى الله له س 





(5؟) اسناده ضعيف : 
أخرجه الترمذى ۰۲۲۲۱۰5 وابن حبان فی « المجروحين » (۲۰۷/۲) »> وابن حزم فى 
« امحل » (05/9) ۰ وا خطیب فى تاريخه ۱٥۸/۳‏ و۱۲/٦۳۹]‏ »2 والشجرى فى الأمالى 
ot].‏ 3 ۸۰ 0 ) » وابن الجوزى فى « تلبیس إبليس » [ ص ۲۳۳ - 554]ر 
« العلل » ۳۹۹/۲7 - ۳۲۷] من طرق عدة عن الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن على عن على بن ألى طالب مرفوعًا . ۱ 

وقد ضعفه الترمذی فقال عقبه : 
( هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث على بن اى طالب إلا من هذا الوجه ولا نعلم أحدًا 
رواه عن يحبى بن سعيد الأنصارى غير الفرج بن فضالة ء والفرج بن فضالة تكلم فيه بعض 
أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه ) اه . 

قلت : وفى ترجمته من الميزان : 
قال البرقانی : سألت الدارقطبى عن حدیثه هذا ؟ فقال : باطل . فقلت : من فرج ؟ قال : 
نعم » ومحمد هو ابن الحنفية . وفى فيض القدير : 41/١‏ 

قال العراق والمنذرى : ضعيف لضعف فرج بن فضالة » وقال الذهبى منكر ؛ وقال 
0 رب ور سي لاا د محر ہہ 
ےون ال کا رو وو سداد لض فا 


الجوزى فى ١‏ العلل ) . 


العلة الثانية : الانقطاع بين يى بن سعيد ومحمد بن الحنفية أعله بذلك ابن حزم فى 
« رسالة الغناء ) له ص ٣٤٤‏ - رسائله - قال : « ويحيى بن سعيد ۸ يرو عن محمد بن 
الحنفية كلمة ولا أدركه ) وكذلك أعلّه بهذا العلائی فى « جامع التحصيل 4 ص ۳۲۸ . 


۱ فقال : « مد بن عل هو اين" اس وذلك مرسل ... لات کین بن سعید 
الانصاری لم يدركه ) . 


۳٤ 


قال : لعن النبى - یلگ - النائحة والمستمعة وا لمغنی والمغنى له" . 


ووجه الاستدلال بہذہ الأحاديث أنها قد اشتملت على النبى عن الغناء » 
وعلى ذمه وذم المغنى له ولعنہما » فيكون الغناء حرامًا » ويرد على هذه الأحاديث 
أسئلة : 
حاله أنه لا يروى إلا عنعدل» فالمسكوت عنه عدل, وعلى هذا درج السلف » 





: إسناده ضعیف چا‎ )۳٣( 
. ا حسن البصری حدث عن ألى هريرة مرفوعًا به‎ 

ذكره ابن عدى فی ترجمة « عمر بن يزيد » هذا » وهو أبو حفص المدائنى وقال بعد 
أن ذكر له أحاديث عن عطاء والحسن » هذا منها : « وهذه الأحاديث عن عطاء والحسن غير 
محفوظة ؛ وقال فى عمر « منكر الحديث » وقد ورد الطرف الأول من الحديث - أعنى لعن 
النائحة والمستمعة - عن عدة من الصحابة : 

١‏ - أبو سعيد الخدرى 
أخرجه أبو داود [۳۱۲۸] » وعنه الیہقی ]٦٦/٤[‏ » وأحمد [10/۲] من طريق محمد بن 
الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عنه به وهذا سند ضعيف مسلسل بالضعفاء : عطية وهو 
العوق ضعیف مدلس هو وابنه و حفیده . 

؟ - ابن عمر 
أخرجه الیہقی ]٦٦/٤(‏ من طريق بقية بن الوليد ثنا آبو عائذ وهو عفير بن معدان ثنا عطاء 
بن ألى رباح أنه كان عند ابن عمر وهو يقول : فذكره مرفوعنًا . 

هذا سند ضعيف جدًا من أجل عفير بن معدان . 

وأخرجه الطبرانی فى الكبير من حديث ابن عمر أيضًا کا فى ا جمع [۱4/۳] » وقال : 
فيه الحسن بن عطية ضعيف . 

۳ - ابن عباس ۱ 
رواه البزار والطبرانى فى الكبير کا فی ال جمع » وفيه المصباح أبو عبد اللہ قال الميشمى» ول أجد 
من ذكره . 


۳۵ 


حتى قال محمد بن جرير الطبرى : إنكار المرسل بدعة حدثت بعد الماثتين » فلو 
عارض هذا للرسل مسند عدل کان أولى بالاتفاق » فلو كان المرسل من يحدث 
عن الثقات وغيرهم لم يقبل مرسله بوجه » ولا ینبغی أن يختلف فى هذا لإمكان أن 
يكون المسكوت عنه ليس بثقة » وعلى هذا فلا يلتفت إلى ما قيل فى حديث 
البخارى من أنه منقطع ؛ ؛ لأن البخارى لا يعلق فى كتابه إلا ما كان فى نفسه 
مسندًا صحيحًا » لكنه لم یسندہ ليفرق به بين ما كان على شرطه فى أصل كتابه » 
وبين ماليس كذلك » وقد بينا ما قيل فى شرط البخاری ومسلم فى كتابنا الملقب 
بالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ء ومن ذلك قوفم فلان ضعيف » 
ولا ييينون وجه الضعف » فهو جرح مطلق » وقد اختلف فيه هل يقبل أو 
لا يقبل على تفصيل ذکرناہ فى الأصول » والأولى أن لا يقبل من متأخرى 
المحدثين » لأنهم يجرحون بجا لا يكون جرحًا. ومن ذلك قوم فلان ليس 
بالحافظ ‏ أو سيىء الحفظ» فإن هذا لا يكون جرحنًا مطلقنًا . ٠‏ بل ينظر إلى حال 
لحڈث والحديث » فإن كان الحدیث من الأحاديث القصار التى تنضبط لكل أحد 
قبل حدیثہ » إلا أن يكون مختل الذهن والحفظ ء فهذا لا يحل أن پروی عنه ء 
ولا يعد فى ا حدثین » وأما إن كان الحديث من الأحاديث الطوال ء » فان كان ذلك 
المْحدّث الذى ليس بالحافظ من يكتب حديثه ويضبطه بها ء فلا يكون سوء حفظه 
قادحا فيه ؛ فان الكتابة ول وأضبط فی الحفظ » فيجب أن يبحث عن حال من 
ليس بالحافظ ؛ فان كان يكتب قبل حدیثه ولا يرد إلا أن يتبين أنه نقله من 
حفظه ء وان تبين أنه كان لا يكتب فينبغى أن يعتبر حدیثه برواية غيره » فان 
وجد غيره قد رواه على نحو ما رواه قبل ء وإن خالفه الحفاظ تُرِكَ حدیلہ » ثم 
ينظر أيضئًا هل روى عنه أئمة حفاظ وحسنوا حدیثه أو لا ء فإن كان الأول قبلنا 
حدیثه » وحديث فرج بن فضالة من هذا القبيل » فإنه قد روى عنه وكيع بن 
الجراح والائمة ء وقد قال الترمذى فى حدیثہ : حديث حسن » فدل على أنه 
يعمل بحديثه ولا يترك » وقد روى معنى حديثه من طرق آخر ذكرها الترمذى » 
فصح اعتبارہ » فوجب قبوله ء وأشبه ما فى تلك الأحاديث وأحسن حدیث 
البخارى والترمذى ؛ وہہما تقوم الحجة على التحریم ؛ وهذا القدر كاف فى 
الجواب والله علم . 


۳٦ 


الوجه الثانى : أن هذه الأحاديث مشهورة عند المصنفين من ا حدثین 
وغيرهم خرجة فى كتبهم يحتج بها عند العلماء » متداولة بيهم » > فكل من منع 
الغناء استدل بها وأسند منعه إلیہا » وهم العدد الكثير والجم الغفير » حتى لقد 
صارت من الشهرة بحيث لا يحتاج إلى إقامة أسانيدها لشهرتها ومعرفة الناس بها » 
ويدل على ذلك كتب المصنفين فى هذه المسألة مع كونهم أئمة نقادًا أهل علم 
وورع ودين متین » فلو كانت تلك العلل موجبة لترك تلك الأحاديث لا جاز هم 
ولما استحلوه ه فى دينهم » فإنه كان يكون منهم واقتباس الحکم من غير أصل » 
واستدلالاً بما ليس بدلیل » وكل ذلك بعيد عنهم ومحال عليهم لما یعرف من 
حالهم » والله أعلم . 

الوجه الثالث : أن تلك الأحاديث معضودة المتون بالقواعد الشرعية › 
بحيث لا تنفر عنہا قلوب العلماء » ولا تقشعر منها جلود الفضلاء » بل هی ما 
تتشرح له صدورهم وتقبله عقوم لكونها زاجرة 0 السفهاء 
والتشبه بامجان السخفاء » وما كان كذلك ؛ فقد شهد النبى - ر - بصحته ) 
وأباح أن يسب إلى شريعته وسنته ء فقال - ع4 : إذا إذا مع الحديث 
تعرفه قلوبكم وتلين له أشعارم وأبشارک » وترون أنه منکم قريب فأنا أولام 
به ء وإذا مع ا حدیث تقشعر منه جلود ې وتتغير له قلوبكم وأشعارم وترون 
أنه منکم بعيد . فأنا أبعد منه 70" . رواہ البزار فى مسنده بإسناد صحیح إلى 
آیی ید أو أن اویل 


وقد روی الدارقطنی نحوه من حدیث أبى هريرة -رضی الله عنه- عن 
اللبی - يِل - أنه قال : « إذا حدثتم عنى بحدیث تعرفونه ولا تتکرونه فصدقوا 


(۳۷) اسناده صحیح : 
أخرجه أ مد ٤۹۷/۳7‏ - وهاه ۲۲ والبزار (۱۸۷/کشف] » وابن سعد فى الطبقات 
۳۸۷/۱ - ۳۸۸ ۰ وابن حبان [۹۲/موارد] ء وعزاه الألبانى فى الصحيحة إلى عبد الغنی 
القدسی فى العلم [۲/4۳/۲] من طرق عن سلیمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن 
سعید عن أبى حميد أو ألى أسيد مرفوعا . 

وهذا سند رجاله ثقات لا أعلم له علة . 


۳۷ 


بهد وما تدکرونه فكذبوا بهد فأنا أقول ما یعرف ولا کر ولا أقول 
ما ینکر ولا يعرف »۲۳ . وهو أيضًا صحيح على ما ذكره أبو محمد عبد الحق 


(۳۸) ضعيف 
قال الشیخٍ الألبانى فی الضعيفة ۲۵/۷7 - ۲۰۱۱] : 
أخر جه امن فى « الفوائد المنتقاة » (۱/۲۱۸/۹) ء والدارقطنی فى ١‏ فى سننه » (ص 
۳ والخطيب فى ( تاریخ بغداد ) (۳۹۱/۱۱پ) والهروى فى ( ذم الکلام 1 
(۲/۷۸/4) ؛ وكذا هد کا فى « المنتخب » (۲/۱۹۹/۱۰) لابن قدامة » وليس هو فى 
( السند ) كلهم ثقات » والاسناد متصل . 

قلت : أى الشيخ الألبانی - قد عرف علته وكشف عنها الامام البخاری رحمه الله 
تعالى » ثم أبو حاتم الرازى » فقال الأول فى « التاریخ الكبير 4 ]٤۳٤/١۱/۲[‏ : 


« وقال ابن طهمان عن ابن ابی ذئب عن سعيد المقبرى عن النبى - عر - « ما معتم 
عنى من حديث تعرفوله فصدقوه ) » وقال يحيى : ١‏ عن ای هريرة » وهو وهم ليس فيه أبو 
هريرة یعنی أن الصواب فى الحديث الارسال » فهو علة الحديث فان قيل : كيف هذا ويحبى 
بن آدم ثقة حافظ محتج به فى « الصحيحين » وقد وصله بذكر أبى هريرة فهى زيادة ثقة 
فيجب قبوما ؟ 


أقول : قال الذهبى فى السير ٥۲۴۳/۹7‏ - ۲۵۲4 : 
وصاه قوى ؛ والثقة قد يغلط . 

قال الشيخ الألبانى فى الضعيفة ٠٠٠٥/٣٢‏ : 
نعم هو ثقة کا ذكرنا » ولكن هذا مقيد با إذا لم خالف من هو أوثق منه وأحفظ ء أو الأكار 
منه عدذّا ء وفى صنيع البخارى السابق ما يشعرنا بذلك ء وقد أفصح عنه بعض ا حدثین فقال 
ابن شاہین » : « قال يحبى بن أبى شيبة : ثقة صدوق ثبت حجة مالم يخالف من هو فوقه مثل 
و کیع ) . 

. وقد خالف هنا ابن طهمان واسمه (براهيم کا سبق » وهو ثقة محتج به فى 
١‏ الصحيحين » ولا أقول إنه فوق يحبى » ولکن معه جماعة من الثقات تابعوه على إرساله » 
وذلك ما أعل به ا حدیث الامام آبو حاتم » فقال ابنه فى « العلل » [۳۵۵/۳۱۰/۲) 
د عت ألى وحدثنا عن بسام بن الد عن شعيب بن إسحاق عن ابن أن ذئب عن سعید 
المقبرى عن ن أبيه عن اى هريرة قال : قال رسول الله - عله -: 2 إذا بلغكم عنى حديث ص 


۳۸ 


فى كتاب الأحكام » وما اشتملت عليه تلك الأحاديث من ذم الغناء وأهله تعرفه 
قلوب العلماء » وتلين لذلك أشعارهم وأبشارهم › وتنفر من فرض إباحته 





= سی ہی أن أقولهُ فأنا لہ » وإذا بلغكم عنى حدیث لا مس بی أن أقولهُ فليس منی وم 
أقلهُ ) . 


قال أبى : هذا حديث منکر ء الثقات لا یرفعونه . 

يعنى لا يجاوزون به القبری » ولا يذكرون فى إسناده أبا هريرة » وإنما تأولت کلامه 
بهذا لامرین : 

الأول : ليوافق كلام البخارى المتقدم فإنه صرح فى ذلك . 

والآخر : إن تفسير كلامه على ظاهره ما لا يعقل قصده من مثله ء لأنه والحالة هذه لا 
طائل من إعلاله بالوقف » فان صيغته تنبىء عن أن الحديث مرفوع معنى ؛ صدر من كلامه 
تشريع » ولأن العبی حیعذ أن أبا هريرة - رضى الله عنه- قال هذا الكلام وصح ذلك عنه ! 
فهل يعقل أن يقول هذا مسلم فضلاً عن هذا الإمام ؟! 

فإن قيل : فقد تابع يحبى بن آدم على وصله شعيبٌ بن إسحاق هذا وهو ثقة محتج به 
فى « الصحيحين » أيضمًا » فلم لا يرجح الوصل على الإرسال ؟ 

قلت : ذلك لأن الطريق إلى شعيب غير صحيح » فان بسام بن خالد الراوى عنه غير 
معروف » فقد أورده الذهبى فى « الميزان » ثم العسقلانى فى ( اللسان » وم يزيدا فى ترجمته 
على أن ساقا له هذا الحديث من طريق ابن أبى حاتم وكلامه أبيه فيه ! 

وأما قول الشيخ ا حقق العلامة المعلمى المانی فيما علقه على الفوائد اجموعة للشوكاق 
(ص ۲۸۰) فى بسام هذا : « صوابه : هشام ) . 

فكان يمكن أن يكون كذلك لولا أن الذهبى والعسقلانى نقلاه کا وقع فى المطبوعة من 
« العلل » إلا أن يقال : إن نسخة الشيخين المذكورين فیہا خطأ ء وهو بعيد جلا ا.ه كلام 
الشيخ الألبالى بنصه وفصه . 

قال ابن خزية يا نقل عنه الذهبی فى السير : 
رل صحة هذا الحديث مقال لم نر فى شرق الأرض » ولا غربها أحدًا يعرف هذا من غير 
رواية يحيى ولا رأيت متا پیت هذا عن أبى هريرة ا.ه. 


۹ 


ومشروعيته قلوبهم وتدكره عقوهم » فيجب قبول تلك الأحاديث لما شهد به هذا 
الحديث . والجواب عن السوّال الثانى منع التاويل بان نقول أن بعض تلك 
الأحاديث نص ف الذم والمنع كالحديث المقتضى للعنة ء وسائرها ظواهر واضحة 
سلمنا انقداح التأويل » لکن لا نسلم أن شيئمًا ها عضدوا به التأويل يتناول محل 
النراع » وهو الغناء المطرب » وإنما كان غناء الجويريات اللاتی يلعبن بالبنات » 
أو غناء الأعراب المسمى بالنصب وبالر کبانی » وقد قلنا بجواز ذلك على ما تقدم ء 
وقد دل على صحة هذا قول عائشة -رطی اللہ عنہا- فى حديثها : « وليستا 
بمغنيتين »۳۳۲ تحررًا من أن يظن آنهما كانتا من يطرب غناؤهما » وفى بعض طرق 
حديثها : أنبن كن يلعبن معها بالبنات واللعب ویضرین بدف ویغنین ؛ فهذا لعب 
صغار البنات وغناؤهن » وليس الكلام فيه »> وكذلك قالت الربيع : فجعلت 
جويريات يضربن بالدّف ويندبن من قتل من آباء يوم أحد » بهذا الائفصال عن 
هذا السوال يحصل الجواب عن السوّال الثالث » وهو سوّال المعارضة » إذ تبین 
بپذا البحث آنها لم تتوارد على الطلوب بالنفى والائبات » فدعوى ذلك من 
الترهات ؛ سلمنا آنها تناولت محل النزاع ء لکن جواز ذلك ا 
ا من الجهاد ء کا قد صرح بذلك النبى - و حيث 

ل لان بكر -رضى الله عنه- : «دعهما فان لكل قوم عيداء زا 
0 ؛ فيكون الجواز مقيدًا بمثل تلك الأحوال » ومع من تؤمن عليه تلك 
الفاسد كنحو أولئك الرجال » أو فرض ذلك فى وقتنا هذا محال . 


۳۹( خر جه البخاری [35651]» ومسلم ]۹۲^[ . 

زی اسناده صحیح : 
آخر جه البخاری 4447 - ٩۵۲‏ = ۹۸۷ - ۲۹۰۷ - ۳۵۳۰ - ۳۹۳۱]) ومسلم 
[۲]ء وأحمد ۲ ۰۸4 ۹۹ء ۰۱۲۷ ۱۳۶] ۰ والنسائی  ]۱۹۵/۳[‏ وابن ماجة 
[۱۸۹۸ ء والبیہقی فی السنن الكبرى [۹۲/۷] ء وابن حبان [۷/٥ہ/‏ الاحسان] من طرق 
207٦‏ > عنها - مرفوعًا . 

بع عروة عليه ابن ألى مليكة : 

آخرجه 0 فى مصنفه [119127] من طريق معمر عن أيوب عن ابن ألى مليكة عن 
عائشة ئشة به مرفوعاً . 
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تنبیه : استدل ابن حزم والغزالى بهذا الحديث على إباحة الغناء مطلقا . 

فقال ابن حزم فى انل ]1/4[ : و فالغناء منہما قد صح » ثم قال » فصح أنه مباح 
مطلق لا كراهية وأن من أنكره فقد أخطا بلا شك » وقال الغزالى فی ( إحياء علوم الدين ) 
[۲۷۸/۲] « وهو نص صرن فى أن الغناء ليس بحرام 4 اه . 
وهذا الاستدلال منبما باطل وذلك من و جوه : 


١‏ - إن الغناء المذكور فى يوم العید » فقد علل البی - عم - ذلك بقوله « دعهما 
فانه يوم عيد ) . 


۲ - إن الحديث خاص ف الغناء من جاریتین صغيرتين وأنهما لم تکونا ماهرتین 
بالغناء » ڳا صرحت بذلك عائشة - رضى الله عنها- فى قوها فى (حدی روایات ا حدیث عند 
البخاری [4 ۲۹۵ ۰ ومسلم [۸۹۲] (۱۷) ١‏ ولیستا بمغنيتين ؛ قال القرطبی : أى لیستا من 
یعرف الغناء کا یعرفه الغنیات العروفات بذلك » وهذا منها تحرز عن الغناء عند الشتهرین 
به » وهو الذی يحرك الساکن ويبعث الکامن » انظر فتح الباری [447/۲] . 

وقال النووی فى شرح مسلم [۱۸۷/۹] « معناه ليس الغناء عادة ما ولا معروفتان 
به ) ا.ه 

وقال الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) [44۲/۲] : 

و استدل جماعة من الصوفية بحدیث الباب على إباحة الغناء وساعه بالة وبغير آلة » ویکفی فى 
رد ذلك تصریح عائشة فى الحديث « ولیستا بمغنيتين » فنفت عنما من طریق العنی ما أثبتته 
هما باللفظ ‏ لان الغناء یطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذی تسمیه العرب ( النصب ) 
بفتح النون وسکون الهملة » وعلى ا حداء ولا یسمی فاعله مغنيئًا .. وإنما یسمی بذلك من 
پنشد بتمطیط وتکسیر وعهییج وتشویق با فيه تعریض بالفواحش أو تصرخ » ۵.۱ . 

فالغناء یطلق على مجرد الانشاد کا جزم بذلك ابن الجوزى فى « تلبیس إبليس » 
4 ۲۲) ء فالقول الصحيح بناء على ما سبق أن غناءهما كان مجرد إنشاد للأشعار » فليس فى 
الحديث زد دليل على إباحة الغناء المعروف عند أهل اللهو - لا فى يوم غيره - لأن الجاريتين 
نما غنيتا بأشعار الشجاعة والحروب التى قيلت يوم بُعاث ... انظر ( فصل الخطاب ) 
للتويجرى ص ۱۵۳ .. ومن هنا تعلم أن تأويل ابن حزم لقول عائشة -رضی الله عنها- 
0 وليستا بمغنيتين » بأنهما ليستا بمحسنتين يلزم من كلامه أن ا جاريتين كانتا تغنيان بالغناء = 


٤١ 


[ النوع الثاق: ]وما يسعدل يه من الب التفق على صحتها قوله 
َه : « من أحدث فی أمرنا ما ليس منه فهو رد )(41) . وفى آخر : ( من 
صنع شيئًا ليس عليه أمرنا فهو رد ؛) ء ووجه الاستدلال به أن الغناء الطرب 
لم يكن من عادته » ولا فعل بحضرته ء ولا اتخاذ المغنين والاغتناء بهم منقول فى 
سيرته ولا سيرة الخلفاء من بعده ولا سيرة أصحابه ولا عترته » فلا يصح بوجه 
نسبته إليه » ولا أن ذلك من شريعته » وما كان كذلك فهو من ا حدثات التى هی 
بدع وضلالات » وقد يتعامى من غلب عليه الهوى فيقول 0 
يكن من شأنه ولا فعل بحضرته » ويسند منعه إلى الأحادیث التقدمة التى استدل 
بها على الاباحة المذكورة فی المعارضة » والجواب أنا قد بینًا أمها لم تتناول محل 
النزاع ء فإن الناقلين لسيرته » المعتنين بالبحث عن حالته من مولده إلى حين وفاته 
لم ينقلوا شيعا من ذلك عنه » ولا نسبوه إليه » ولو كان شىء من ذلك لنقل على 
كل حال » فإما متواترًا أو احادًا ء إذ العادات تقتضى ذلك کا تقل غير واحد من 


= العروف عند أهل اللهو واللعب ولكنهما ليستا بمجيدتين آواحازقتین فى معرفةالغناءء وهذا 
تأويل غير صحیح .. بل الصحيح ا تبادر من ظاهر قول عائشة أن ال جاريتين لیستا معروفتین 
بالغناء اوو ان واللعب ولا عادة هما به کا تقدم من قول القرطبی واللووی 
وابن حجر ( انظر بحث فى الأغانى والمعازف ص ۲۸٢‏ محمد سعيد عمر ) . 

۳ - إن الغناء المذكور فى الحديث كان بدف فهذا الذى أقره النبى - ملت - . 

فالخلاصة : هى إباحة ضرب الدف فى النكاح والأفراح - للنساء - ولذا قال ابن 
حجر فى الفتح [؟/ و۱3 : « والأصل التنزه عن اللعب واللهو فیقتصر على ما ورد فيه النص 
وقتا وكيفا تقليلا خالفة الأصل » . 

(41) أخرجه البخاری (ہ/١‏ ۰ فتح) » ومسلم [1۷۱۸] ء وأبو داود [f :٦[‏ 
وابن ماجة ۰۲۱41 والطیالسی ٦ e]‏ وأ مد 11 [YY‏ والدارقطنی .5 ٣٢٢|‏ 0 
والببقى [۱۱۹/۱۰] من حدیث عائشة -رضی اللہ عنهات مرفوعًا . 

(4۲) [سناده صحیح : 
أخرجه أبو داود 1۰1 وأحمد ۲۷۳/۹ من حدیث عائشة -رضی الله عنہا-. بلفظ 
( من صنع أمرًا ... ) . 


۲ 


تفاصیل أحواله من أفعاله وأقواله فى حزنه وفرحه وسروره وغضبه » وغير ذلك » 
ولا لم يكن ذلك علمنا بدعة ما ادعى هنالك ؛ والله أعلم . 

وما يستدل به على ذلك ما هو ملتحق بنوعى الکتاب والسنة » وهو أن 
يقول : الغناء المطرب هو ولعب : والأصل ف اللهو واللعب التحريم ؛ فالغناء 
على التحريم . أما القدمة الأولى فواضحة ؛ فان الغنی المطرب يحمل على اللهو 
ويلتبى به عن غيره لشدة التذاذ النفس له ء وسرورها وفرحها به حتى يكون ذلك 
مجون وعبث ۰ كالاهتراز والرقص وغير ذلك من أحوال الجان والسفھاء » وهو 
العنی باللعب ؛ وهذا كله مشاهد بحيث لا يمنع ولا ينكر . وأما المقدمة الثانية 
فيدل علیہا أمران : أحدهما الكتاب » والثانی السنة . 

فالأول ما فى کتاپ الله من ذم الله واللعب فى غير موضع كقوله عز 


و 
سورع بر 


وجل : « لذت اَتَحَدوا ديتهم لھوا ریب 04 > وقوله تعال : 
إكما كليو لیب وله 4 و » ما اح لیا الا ات 


و : E‏ رض و مساح وس سای ر و 
ره 4“ و < اماتا موش وب 1074 ر درم وشوا 
روا ۲٢۷۷‏ ونحو هذا كثير ء ووجه اهسك بهذا اللفظ أن الله تعالی ذكر 
ل م ينم با ما حملا عليه ء فيازم أن 
يكونا مذمومين ؛إذلا يذم بوصف مدح» والوصف الذموم شرعاً حرم شرعاً ؛ فيلزم 
أن يكون اللهو واللعب حرمین شرعاً »م إن اللهو واللعب من أسماء الأجناس فیازم الذم 
لنسهما وهو الذى أردناه. الأمر الثانی السنة » وهی حديئان » آحدهرا 
ما حر جه الترمذی من حديث عبد الرحمن بن ألى حسین سرضی الله عنه- - أن 


() سورة الأعراف : الاية ۵۱ . 

(45) سورة محمد : الآية ٠١‏ . 

. ۳۲ سورة الأنعام : الآية‎ )٤٤( 

. ۸۳ سورة الزخرف : الآية‎ )4۷( ٠. ٦٦ سورة التوبة : الآية‎ )٤٤( 


و3 


البى - يله قال : « کل هو يلهو به الرجل السلم باطل , إلا رميه بقوسه 


وتأديبه فرسه وملاعبة أهله )۸ک وقال : حديث حسن صحيح . 


(4۸) إسنادہ ضعيف وهو صحيح : 
أخرجه الترمذی ]۱٦۷(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى 
حسين أن رسول الله - ماگ - قال : فذكره . 

وإسناده ضعيف فيه علتان : 

الأول حمد بن (سحاق مدلس وقد عنعنه . 


الثانية : الارسال عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى حسين ۸ يدرك النبى - عله - 


ولكن للحديث شواهد يصير بہا صحیحا إن شاء الله تعالى : 

الأول : حديث جابر بن عبدالله وجابر بن عمير . 

قال فى الصحيحة [551/1] : 
آخرجه النسایی فی « کتاب عشرة النساء ) رف 74 والطبرانی فى المعجم الكبير 
(۲/۸۹/۱) ۰ وأبو نعم فى « أحاديث أنى القاسم الأصم » (ق ۱۷ - ۱۸) من طریقین عن 
محمد بن سلمة عن أنى عبد الرحم عن عبد الوهاب ابن بُخت عن عطاء بن أبى رباح قال : 
د ریت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان » فمل أحدهما فجلس » فقال له 
الآخر : كسلت ؟ معت رسول اللہ - مل - كل شىء ليس من ذكر الله عز وجل فهو 
[ لغوء و ]الهو أو سهو إلا أربع حصال : مشی الرجل بی بين الغرضين » وتأديبه فرسه »› 
وملاعبته أهله » وتعلم السباحة ) . 


قال الشیخ الألباى وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير عبدالوهاب بن 
بخت وهو ثقة اتفاقًا . 

الثانى : حديث عقبة بن عامر 
أخرجه الترمذى ]٦٦٢١۷(‏ » وابن ماجة واللفظ له ([۲۸۱۱] ء والدارمى ۱۲۰۵/۲ وأحمد 
١44/4[‏ و۱4۸] من طريق عبدالله بن زيد الأزرق عنه بلفظ [ إن الله لیدخل بالسهم 
الواحد الثلاثة ء الجنة ہو عست رود ا ےت 
رسول الله - ولو : « ارموا واركبوا ء وان ترموا حب إلى من أن تركبوا » وکل ما يلهو 
به الرء السلم باطل لا رمیه بقومسه » وتأدیبه قرسا » وملا ا اما من ایق < 


1 


کر ما وان بلج قد شهد به الت - و فى هذا الحديث » 
اديت الشهور عند انمتا - رجمهم الل - وهو توله بعالتت : « لست من 
دد » ولا الدد(**) منی »۲ قال مالك : الدد : اللهو واللعب » وما كان 
كذلك کان رما ء لأنه قد تبرأ منه النبى - عو - فظهر أنه حرام . ويرد على 
الامر لول أسكلة('* » وهی أن يقال : لا يسلّم أن غناء أهل الدين هو ولعب » 
ہے قال الترمذی ٦‏ لیت مس صمح ؛ 
وفيه عبد الله بن زيد الأزرق أورده ابن ای حاتم (۰۸/۲/۲) وم یدک افيه ترا ولا تعن 

. اللهو واللعب‎ )٥٤( 
إسناده ضعیف‎ )٥ہ(‎ 
أخخر جه البخارى فى ( الأدب الفرد ) (0۷۸۵ ۰ والبزار (ج ۳ رقم ۷۲٣٠ء والطبرال في‎ 
رقم ۰6۱۰ والعقيل (۰)4۲۷/4 وابنُ عدى فى « الكامل)‎ /١ الأوسط رج‎ 
والدولابى فى ہ الكنى ؛ (۱۷۹/۱) : والیہقی (۲۱۷/۱۰) من طرق عن‎ ۰ 0۲ ۱۹۸/۷( 
.. يحيى بن محمد بن قيس » “معت عمرو بن أي عمرو مولى المطلب » معت أنس بن مالك‎ 
. فذكره مرفوعًا‎ 
قال البزار‎ 
. ) لا نعلمه يروى إلا عن أنس » ولا نعلم رواه عن عمرو » إلا يحيى بن محمد بن قيس‎ « 
. » ۱م يرو هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو ء إلا أبو زكير‎ 
: وقال ابن عدى‎ 
. ) وهذا الحديث يعرف بيحيى بن قيس‎ « 
: وقال العقيل‎ 
. » لا يتابعه عليه إلا من هو دونه‎ « 
قلت : أما بی بن محمد بن قيس » فكان كثير الغلط فيما پروی وضتفه ابن معین‎ 
وغيره » لکن قال عمرو بن على « ليس بمتروك ؛ وهو کا قال لکن عد الأئمة هذا الحديث من‎ 
. منكراته کا نقل الهيئمى عن الذهبى فى « ا جمع » (۲۲۹/۸) وهو ظاهر كلام ابن عدى‎ 
بالأصل : أسولة‎ )٥٥( 


هه 


بل هو جد وحق » لأن هم فى ذلك مقاصد دينية تنتج لهم أحوالا الہ تا 
أله طو ولعب + لکن لا نسلم أن كل هو ولعب حرم » بدليل لعب الحبہشة فى 
المسجد » ولعب الرجل مع زوجته وصغار ولده » ولعب أيام الأعیاد وعند 
القدوم من الغزو » وفى العرس ؛ کا دلت عليه الأحاديث المتقدمة » وحدیث 
عائشة -رطی الله عنها- نبا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ء فقال النبى 
- یل - : ریا عائشة أما كان معهم هو . فان الأنصار یعجہم اللهو ۳6 . 

وأما الأمر الثانى - وهو السنة - فيرد على الحديث الأول أن يقال إنه قد 
كارت فيه التخصیصات ؛ وضعف الفسك به » وبيانه أنه بعد أن أخرج الا معنداء 
القرون به منه مور الگ فیه ظهرت آحادیث ری گے منه آموزا احر ما 
قال عليه طو » کحدیث لعب البشة ولعب بوم اليد وحدیث القدوم من 
الغزو » واللعب بالدف فى العرس ؛ ونحو هذا ء وإذا كارت تخصیصات العموم لم 
يكن فيه حجة عند ا حققین من الأصوليين ء وعلی الحديث الثانى لا نسلّم أن الدد 
فى الحديث هو اللهو واللعب » بل هو ما فسره الخليل بن أحمد ؛ فإنه قال فيه : 

هو النقر بالأنامل فى الأرض ؛ وهو أولى من تفسير مالك sS‏ 
العرب » سلّمنا أنه اللهو واللعب » لکن لا نسلم أن اثتفاء النبى - و - عنه 
يدل على تحريمه » فإنه قد ينتفى ويبرأ ما يباعد مكارم الأخلاق والنظافة » کا 
قال : « من لم يأخذ من شاربه فلیس ما (۳*) ولیس نقيضه محرمًا » والجواب 


(۲ه) أخرجه البخارى ١84/9[‏ - ۱۸۰ ء والحاكم [۱۸۳/۲ - ۱۸۶] ء والیہقی 
۷ »ء والبغوی فى « شرح السنة » [49/9] وقد وهم الحام فى استدراكه على 
البخارى هذا الحديث . 


(۳ إسنادة صحیح 
أعرجه السا فی سننه [۱۷ - ۲۵۰6۷ وف الکبری © فى التحفة [۰۱۱۹۲/۳ وف 
کتاب الزينة ۱۲۹/۸7 - ۲۱۳۰ ۰ والترمذی [۱۲۷۲۱ وأحمد ۳۹۹/۵7 ۲۳۸۸ ۰ وعبد 
ابن مید فی « النتخب [۲4] ء وابن ابی شيبة ۳۷/۸7 -- ۳۷۷] ۰ ویعقوب بن سفيان 
فی « المعرفة ) [۲۳۳/۳] » وابن حبان ۳7 ] » والطبرانی فى الکبیر (ج د رقم ۳| 
۶ وابن عدى فى الكامل 51/51 ؟] من طرق عن يوسف بن صھیب عن 
حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم به . 


ا 


عن السوژال الاول آن یقول : لاشك ولا حفی آن,الغناء الطرب و ای 
قررناه غير مرة » ولا مخرج عن کونه كذلك بالنية » فإنها لا تحیل حقيقته › 
وا حکم مدار على تلك الاهية » فلا یتخلف حکم التحريم عنها م نقول فی ا حمر 
لا علق التحريم على ا مھا دار التحرم معها حيث وجد » ولا يصح أن يقال : 
يزول تحریم ا حمر بالنية الدينية بإجماع » أقصى ما فى الباب أن يقال إن أهل الدين 
الذين قد رضوا نفوسهم بامجاهدات » فلا يلعبون با يلعب به الناس » ولا يلتبون 
ما یلتہی به العوام » فإن الغناء لا يؤثر فیہم هو ولا لعبًا . 


قال الشيخ رحمه الله : وهذه دعوى باطلة وبہرجة مفوّهة » فان مقتضاها 
أن الطبع البشرى قد زال عنهم .با مجاهدة » وهذه مكابرة اس » ودعوى تکذہا 
جبلة الجنس » تضاهى قول القائل : المجاهدة تفضى بصاحها إلى ألا یسکره الخمر 
ولا تعجبه الوجوه الحسان » فيباح له ا حمر والنظر إلى وجه المرأة الحسناء الأجنبية 
والخلوة بها ٠‏ وهو قول باطل بالحس الوجدانی » وبالاجماع القطعى » وقوغم : إن 
الغناء ينتج لأهل الدین أحوالاً سنية ء قلنا : لا نسلم ذلك » ٠‏ بل ينتج همم أحوالاً 
نفاقية » وتثير أهواء شهوانية ء کا جاء فى الحديث وأقوال العلماء والحكماء ؛ فقد 
قال عمر بن عبد العزيز : الغناء ينبت النفاق فى القلب » وقال الفضيل بن عياض : 
الغناء رقية الزنا ء وقال الحكم بن عليبة : حب السماع ينبت النفاق کا ينبت الماء: 
العشب » وقال الضحاك : الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب . ومر عبد الله بن 
عمر -رضى الله عنهما- برجل يغنى فقال : لا مع الله لكم » ومر أيضمًا بجارية 
تغنى فقال : لو كان الشيطان تا ركا أحدًا لترك هذه . قال الشعبى : لعن المغنى 
والمغنى له . 


فھؤلاء أرباب القلوب الفضلاء قد أخبروا با يحدثه فی القلب الغنای 
والجواب عن الحديث الأول أن نقول : لا نسلم كثرة التخصيصات › فان 
المواضع المذكورة الخارجة عن المستثنيات فى الحديث إنما هی راجعة إليها » وبيان 
ذلك أن لعب الحبشة بالحراب من نوع الرمى بالسهام ؛ إذ كل ذلك قصده 
التدريب على مل السلاح واستعمالها فى الحرب » وكذلك تأديب الفرس ؛ إذ هو 
من أعظم ما يحتاج إليه فى الحرب . وهو العرس من جهة اللعب مع الزوجة ؛ إذ 
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كل ذلك إدخال السرور على الزوجة » سلمنا كثرة التخصيصات ہ لکن لا نسلم 
أن ذلك يوجب إبطال الاحتجاج با حبر الخصص فى غير اشخصص . بل هو حجة 
فى الباق » على ما قد أوضحنا فى الأصول بأوجه واضحة . والجواب عما ورد 
على الحديث الثانی أن الدد اسم لجنس اللهو واللعب کا قاله مالك » والحكم 
بالتحريم معلق عليه ء فیلزم التحريم فى e‏ 
تقدم - وما ذكروه من تفسير الخليل ليس مناقضا لتفسير مالك » فإن الخليل إنما 
بر بصورة من صور اللهو » ومالك فسر الماهية » فتفسيره أولى » وقوهم : إن 

تفسير الخليل أولى لأنه أعلم بالعربية وباللغة ء » قلنا : لا نسلّم بذلك ء بل ماك 
أقعد بذلك وأولى ء لأن لغة العرب طبعه ء وعليها منشؤہ » وموطن الفصاحة 
والبلاغة موطنه » ونسبه فى العرب والعربية عريق ۰ ورکنه فى العلوم وثيق ۰ وأين 
العل من العلل ؟! والبحر من الوشل ؟! ليس التكحل فى العينين كالكحل . 
والجواب عن قوم إن تبرى النبى - عا - عن الشیء لا يدل على تحريمه أن ذلك 
ليس بصحيح » لأن التبری من الشىء إنما هو عبارة عن أصل وضعه عن الانتفاء 
القاطع لجمیع العلق » ألا ترى أنه إذا قال لزوجته أنت برية آنبا تبين منه بالغلاث ؟ 
وهذا هو الظاهر من هذا اللفظ » ولا ينازع فى هذا الظاهر إلا من جهله باللسان 
ظاهر » وقد نجز من هذا النوع الراد وانتبى فيه البحث والاجتماد ء والله الموفق 
للسداد . 


اأنوع الثالث : الاستدلال بالمعنى المعقول » وهو من أوجه : 

الوجه الأول : أن الغناء على الصفة التى ذكر ناها جر إلى ما شمر إليه الغمر 
من الفساد » فيكون حرامًا كالخمر 3 وإثما قلنا ذلك ٠»‏ أنه یادشب اللتياع 
والوقار » ويحل بالعقول والفعال » و کل ذلك مشاهد لمن بحضرہ : وذلك أنك 
ترى الرجل الكبير القدر» العظم النصب. عليه مت العقلاء ووقار الفضلاء وأہة 
أهل الدين وسيما المتقین › حتی إذا حضر ه ولابس آهله زال حياوه وه قار د » و بدا 
تغيره واصفراره » فيعبث بیدیه ويحيد صاحبه ويجره إليه ویضرب برجليه ودبر 
منکبیه > حتی إذا نحل السماع منه ماخحده ‏ و حالطه و آشر به ؛ قام فرقص ر قد 
اجان وتعاطى حركات المخانيث والنسوان وربا یصعق و يليح + یفط و لا معليط 


۸ [ ۶ ۳ - کشف | 


الذبیح ويتغشاه غشاوات حتى يظن أنه قد مات » وقد لا يرجع إلى عقله إلا بعد 
أوقات » وربا ضيع واجبات أو فرط فی صلوات » حتى إذا أفاق من غشيته › 
وصحی من سكرته » وعاد إلى حيائه وهيئته » وذكر له ما كان منه فى تلك ال حال 
حجل من ذلك ولا حجله من قبيح الفعال » وهذه أفعال الخمر ء فیلزم أن يحكم 
بتحريمه کا يحكم بتحريمها ء والله أغلم . 

فإن انکر منكر أن يكون الأمر. کا ذكرناه فليشاهده حتى يصح له 
ما وصفناه وكيف ينكر ما يشهد به العيان » ويعرفه من المباشرين له كل إنسان 
وقد مضی على ذلك فى وصاياهم الحكماء » ونظمه فى شعرهم الشعراء » ولذلك 
قال يزيد بن الوليد : يا بنی أمية إیاکم والغناء ؛ فإنه يزيد فى الشهوة وبهدم 
المروءة » وانه لينوب عن الخمر ويفعل كفعل المسكر » فإن كنت لابد فاعلين 
فجنبوه النساء » فان الغناء داعية الزنا . وعلى هذا المعنى نبه النبى - یلگ - بقوله 
لأنجشة الحادى : « رويدك ء رفقا بالقوارير )۰۶ ء قال الراوى : يعنى ضعفة 
النساء » مع أنه حداء ليس فيه من الاطراب ما فى الغناء الذى فرضنا الكلام فيه ء 
وقد صرح بعض الشعراء بهذا العنی فقال وغنی : ۱ 
آتذکر ليلة وقد اجتمعنا. على طيب السماع إلى 
ودارت بيسا كأس الأغانی وأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فہم إلا نشاوى ‏ سرورًا والسرور هناك ضاح 
إذا لبى أخحى اللذات فيه ینادی اللهو حى على 
ولم نملك سوى المهجات شيعا أرقتاهما لا حاظ ملاح 

الوجه الغائی : أنه بحرك من متعاطيه دواعى الصبى وافوی ؛ ويذكره با 
مضی من شهواته وانقضی » ويحمله على البطالة وانجون » ويلزم منه أنه حراسًا 
يكون » وتحریرہ أنه مظنة الفساد فتحرم ملابسته کا حلوۃ بالأجنبية » ولذلك قال 
الفضيل : الغناء رقية الزنا » فان قيل : ما يكون الغناء مظنة الفساد فى حق 


ره ه) أخرجه البخارى [8/8ه] » ومسلم [۲۳۲۳] ء وأحمد ]۳۷/٦[‏ ء والیہقی 
[۲۲۷/۱۰] » والبغوى فى شرح السنة [۱15۷/۱۳] . 


۹ 


العوام ؛ لغلبة الشهوات علیہم » وعدم مجاهداتهم نفوسهم » ولذلك فرق بعض 
المشايخ ا حققین بین أحوال السامعین ء فقال : السماع على العوام حرام لعدم 
مجاھداء ءا وعل الريدين مكروه لبقاء نفسهم + وعباح للمارفین لصفاء قلوییم » 
فالجواب : أن هذا تفريق وليس وراءه ذرة من التحقیق » فإنه يضاهى قول 
القائل : الخمر حلال لمن لا يسكر » والخلوة بالأجنبية جائزة لمن لا أرب له فى 
النساء » وهو قول باطل بالإجماع ؛ وسببه أن النفس لا تؤمن غلباتها وتسویلاتها » 
والشياطين لا تؤمن وساويسها ٠تزبيناتها‏ » وعلى تعليل الفقهاء النظار أن الشرع 
مهما علق الحكم على المظنة أعرض فيه عن احاد الصور » وطردوا الحكم وسموا 
الخارج عن ذلك نادرًاےء وردوه بحكم القاعدة » وعند الانفصال يتحقق 
الاستدلال . 

الوجه الثالث : أن تعاطى او مھ جورم والجان وأهل 
الفسوق والعضيان + والتشيه بم رام ع فملايستة حرام » إنما ق قلنا إن ملابسته 
مشابہة بأهل الفسوق » وأنه صورة الفاعل له من ینوی به الحیر كسورة أهل 
الفسق » اما هو غناء مطرب وزمر وضرب الات اللهو ورقص » ولا فرق بينهما 
إلا بالنية » وهو أمر خفی لا يطلع عليه ؛ فالصورة الظاهرة واحدة » والفرق غير 
ظاهر » فالتشبه حاصل والتفسیق حاصل ؛ لأن من تشبه بقوم فهو منہم » هكذا 
قاله رسول الله - عه - - فيما خرجه أبو داود عن ابن عمر - رضی الله عنه- » 
وقد لعن النبى - مل - المتشبهات من النساء بالرجال » والمتشببين من الرجا 
بالنساء” © ء ولا موجب لذلك إلا مجرد التشبه بما لا يحل » وقد : رظ 
أن جماعة لو اجتمعوا وداروا أقداحمًا على نوع أقداح الخمر -- کا يديرها الندامی , 
لكان ذلك حرامّا » ولو کان فى تلك الاقداح السکنجبین(؟ ولا موجب لذلك 





(۵۵) آخرجه البخاری [۳۲۲/۱۰افتح] ‏ وأبو داود [۰۱8۰۹۳ والترمذی 
[۲۷۸۰] ۰ وابن ماجة [۱۹۰4]» وآحد [۰۳۳۰/۱ ۰۳۳۱ والبیقی ی الشعب 
[۷۷۹۹] من حدیث ابن عباس -رضی الله عنه- مرفوعا . 

(«) السكنجبين : شراب مركب من حامض وحلو . وهو لفظ معرب . 

الو سیط 44۰/۱ | 


إلا التشبع با لا بحل » وذكر أن بعض ا خنثین تاب ء وکان مغنیتا فاستعمله الفقراء 
فى سماعاتهم . وسثل عن حاله فى توبته ء فقال : الطريق الطريق غير ألى أمنت على 
نفسى و کار أكل 3 وظهر موه المباحنة المعجبة تحریم الاغنية الطربة » والله أعلم 1 


حجج القائلين بالاباحة ء وهی ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : الاستدلال بما فی الکتاب العزیز 

فمن ذلك قوله تعالى : 8 فشیعباد دن گر القول تی مص پا 
کت ےن ون *ووجه اقسلت أن القول يعم الغناء وغيره ؛ وأحسنه بھی 
الطرب ؛ فانه المروح للقلوب المنشط على ا حیر ء والجواب لے 


کیو مم 


هنا یراد به العموم » بل یراد به القران ء کا قال عز وجل : ان قول رم 

۳1 تا قال -عز وجل- : م أفیدبرواالقول ارجام مر 7 
هم لو 6 8ء وهو الحكم الذی ليس جتشابه » سلمنا أنه على 
العموم » لکن لا نسم أن أحسنه هو الغناء » بل هو ما هم معناه ونفع العاقل فى 
شرف لا اہ تھ الات تک هام امرب اس امت 9 


ذكرناه - السلم بس ل بح 
فی العبادات » ومنہا قوله تعالى : اما لزت منوا ملوأ الصَلِحّتِ 
هرق رود یروت ۰۳۹ جاء فى التفسير عن يحبى بن 7 
يتلذذون. بالسماع . 
وا جواب : لا نسم أنه السماع ‏ بل قد قال ابن عباس وغيره إنه التتعم 
والسرور » وهو الذی يجرى على لسان العرب » سلمنا أنه الغناء الطرب » لکن 
)٥٥(‏ سورة الزمر : الآيات ۱۷ء ۱۸ . 
(۰۷) سورة التکویر : الأية ٠۹‏ . 
(۸ه) سورة المؤمنون : الایة 1۸ . 
(9ه) سورة الروم : الآية ۱۵ . 
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إباحة تد يد نا رہہ 
الأدلة . 


الفوع الغانی : الفسلك بالسنة 


فمنها الأحاديث المتقدمة » وقد تقدم نصها ء والجواب عنها ومنها ما حكى 
ن البى - بلا یم من سفر فصعد النساء على السطوح يضرين بالدفوف 
ويغنين بالألحان ويقلن فيما يغنين به : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
ا 0 کی 
وكذلك رُوى أن رجلاً أنشد بين يدى النبى - - فقال : 
أقبلت 1 لها عارضان كالسبح 
أدبرت فقلت لها والفؤاد فى وهج 
هل علىٌ ويحكما إن عشقت من حرج 
فقال النبى - کل : « لا :۳ . وزوی غير هذا فى هذا المعنى ما لا يوجد 
مسندًا ولا أخرجه فى كتابه أحد من الأئمة المحدثين - رحمهم اللہ - وإنما هی 


رن إسناده ضعيف : 
أخرجه البيبقى فى دلائل النبوة [۱۳۳/۲] أنبأنا أبو عمرو الأديب ؛ قال أنبأنا أبو بكر 
الإسماعيل قال: معت أبا خليفة يقول: معت ابن عائشة يقول : ما قدم عليه السلام ا مدینة 
جعل النساء والصبيان يقلن فذكره . 

وعزاه الحافظ ابن حجر فى فتح الباری (۱۲۰/۱۵) إلى الخلعى فى فوائده و قال : وهو 
سند معضل ولعل ذلك كان فى قدومه من غزوة تبوك ) اه . 

قلت : وابن عائشة هو عبد الله بن محمد بن حفص ثقة جواد من كبار العاشرة . مات 
سنة مان وعشرين کا فى التقريب (۰۷۸/۱) فعلى هذا فهو معضل ء وهو من أقسام 
الضعيف . 

. أقف عليه‎ ۸ )1١( 


o 


أحاديث مروّجة وأكاذيب مبہرجة وضعها الزنادقة وأهل ا جون المنخرقة© , 
يرمون بذلك نسبة اللهو وا جون إلى الأنبياء والفضلاء ليغضوا بذلك من مناصبهم 
وليستروا بذلك ركيك مجونهم وقبيح فعاہم » حتى إذا اطلع علیہم مڑھوا على 
الضعفاء بأكاذيهم ورژجوا علیہم بتزويرهم ء فقالوا : قد فعل ذلك الأنبياء 
والصا حون » فما لكم أيها المنكرون » ومع ذلك فقد تبين الصبح لذى عينين › 
ووضحت الشمس » ولكن لسلم الحاستين » وعلم الفضلاء والعلماء تنزيه 
الانبیاد عن أحوال اجان والسفهاء » وكيف يجتمع الواجب وا حال وما بعد الحق 
إلا الضلال » بل تقول قولاً بالصدق وصدعنًا بالق : حاشی شرائع الأنبياء عن 
إباحة الرقص والغناء > كيف لا وقد قال النبی - ی مفصحا لذلك : 
ر لکنی لست من دد ولا دد منى ۲۲۲ . 

النوع الثالث : اقسك باتفاقهم على إباحة الحداء » وان كان مطربًا » 
كحداء أنجشة ء فإنه كان حسن الصوت ء وكان حداؤه مطربًا » ولذلك قال له 
النبی - مه - : « رويدك يا آنجشة رفقًا بالقوارير )210 يعنى ضعفة النساء . 

وقد جرت العادة المستمرة بسماع ذلك وباستحسانه » وأن له فى النفوس 
موقع ؛ فقد حكى أبو بكر بن داود الدينورى المعروف بالدق قال : كنت فى 


البادیة فرافقت قبيلة من قبائل العرب وأضافنی رجل منہم وأدخلنى خباءه » 
فرأيت فى الخباء عبدًا أسود مقيد ورأيت جمالاً قد مانت نت بين يدى البيت ؛ وقد 
بقى منہا جمل واحد وهو احل ذابل » > فقال لى ذلك الغلام » نت ضيف ولك 
حق » فاشفع فى حلى من هذا القيد إلى مولاى » فانه مكرم لضيفه ولا يرد 
شفاعته » فلما حضر الطعام قلت : لا آكل مالم أشفع فى هذا العبد » فقال : إن 
هذا العبد قد أفقرنی وأهلك جمیع مالیء فقلت: ماذا أفعل؟ قال : ان له ضوتاً 
طیب وال كنت أعيش من ظهور هل السا چا الا وحدی بها 


(ب) المنخرقة : الجهلة ا حمقی . 
)٦٦(‏ سبق تخريه رقم (۵۰) . 
)١٦(‏ سبق تخرجه رقم (04) . 


or 


حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة من طيب نغمته . فلما حطت أ“مالها 
مانت كلها إلا هذا الجمل ء ولکن أنت ضيف وقد وهبته لك » قال : فأردت أن 
أسمع صوته فلما أصبحنا أمره أن يمدو على جمل يسقى الماء من بثر هناك ء فلما 
رفع صوته فر الجمل وقطع حباله » ووقعت أنا على وجهى » فما أظن أنى معت 

وقد اتفقوا على إنشاد الأشعار والأراجز بين يدى أعماهم» 
آسفارهم وف حروہم » وأوقات سرورهم » وفى خاطبائيم وعاورامم ‏ 7 
يفرقوا فى ذلك بین الأصوات الطربة ولا بین غبرها ء وقد آنشد النبى - 
الأشعار الرقيقة المشتملة عل الغرل وغيره » کشعر کعب بن زهير 0 
الجعدى وغيرهما » وقد استنشد النبى - وله - الشعر ؛ قال عمرو بن الشريد : 
أنشدت رسول اللہ - مه - مائة قافية من قول أمية بن أبى الصلت ؛ كل ذلك 
يقول : ۱ هيه هِيّه )۶" . وقد كان حسان شاعر النبى - ا يجيب عنه 
بالشعر ویہجو قريشا ء وأمره النبى - مك - بذلك ودعا له ء فقال له : « أجب 
عنى » اللهم ايده بروح القدس 1 . 

ونما قد وقع الاتفاق عليه غناء احجیج ء فإنہم یدورون فى البلاد بالطبل 
والشاهین والغناء بالأشعار الطيبة » وکل ذلك مباح لا ینکره أحد من أهل 
الدین ‏ ولا یتعرض له أحد » وان کان من التعجرفین( . والجواب : أنَّا قدمنا 


(14) أخرجه مسلم [۱۷۲۷/4/عبد الباق] » والترمذی فی الشمائل کیا فى التحفة 
] » وابن ماجة [۳۷۰۸] » وأحمد 7888/47 : ۲۳۸۹ء والبييقى ۱۳۲۷/۱۰ من 
حديث الشريد بن سويد مرفوعًا . 

(15) أخخرجه البخارى [۲۲۱/۹] ۰ ومسلم [۲۲4۸۵ ۰ والنسائی(٦۷۱]‏ » وأحمد 
۲ وه/۰۲۲۲۲ وا حمیدی ۱۱۰١(‏ : والیہقی ۲١۸/٢٢‏ : ۲۳۳۷/۱۰ 
وعبدالرزاق فی مصنفه [۹ ]٥٠٢/‏ » والطبرانی فى الكبير [40/4 - ]٤١‏ من حديث ألى 
هريرة - رضی الله عنه - مرفوعًا . 

(م) المتعجرفين : تعجرف على القوم : تكبر ورکہم با يكرهونه ( المتكبرين ) 
الوسيط [585/5] . 


o 


أن كل ما ذكروه لا ننکره ء فإنه لیس موضع ا خلاف غير قوهم » ولم يفرقوا فی 
ذلك بين الاصوات المطربة ولا غيرها » فإنا نمنع ذلك » وسبب المنع لاڈدلۃ 
المتقدمة ء ثم إن النبى - مله - قد فرق بين المطرب وغيره حيث قال لأنجشة : 
« رويدك سوقًا بالقواریر )220 فقد منعه من الاطراب ونص على تعليل المنع؛ 
وان كانت القوارپر الراد بها النساء فنپاه مخافة الفتنة علیہن » فإن الغناء' ينبت 
النفاق فى القلب » وهو رقية الزنا » وان كان كنى به عن الإبل فنهاه مخافة إتلاف 
امال » وکیف ما كان فقد منعه من الترنين المطرب الذى يؤثر فسادًا » وهو الذى 
منعناه فى أول المسألة »> وتحصل من هذا الجواب عن حكاية الدق » فإن ذلك 
العبد عصى بإتلاف مال سيده ء ولا فرق بین إتلافها بذلك أو إتلافها بالنحر بغر 
إذن سیده » بل وأقول إنه لا يحل ساع مثل ذلك الحداء فإنه يبلك الأموال 
ویتلف اللفوس ویغیب العقول » فقد زاد هذا على ا حمر باتلاف النفوس ؛ فهو 
أولى بالتحرم . 

وأما إنشاد الأشعار فما فی ذلك منع ولا إنکار » لکن على الوجه 
الصحیح ‏ فان الشعر کلام حسنه حسن وقبیحه قبیح » وأما ما ذكره من غناء 
احجیج » فالذی استجازه الناس منه نما هو ما یجری مجری الحداء والانشاد » 
وما یکون فيه ترغیب فی ا حج والزهد » وما سوی ذلك من الفناء المطرب 
فإنكاره حتم على كل ذى دين ومذهب › وقد حصل الجواب » والله الوفق 
الصو ات 


النوع الرابع : الاستدلال بالمعنى المعقول 
وهو من أوجه : 

الأول : أن الجناء الطيب بالألحان الطربة يستخرج من قلوب السامعين له 
لما كمن فيها فإذا سمعه العارف بالله واحب له أو الشيق إلى لقائه أو الخائف 
و الراجى تحرك ما غلب على قلبه وازداد حالاً إلى حاله ووجدًا إلى وجدہ » فیلزم 
على ذلك أن يكون مندو با إليه ؛ لأنه يؤدى إلى تلك الأحوال السنية الشريفة › 





. )٥٥(ز تقدم تخريجه رقم‎ )0٦( 


فإن منع الإجماع من كون ذلك السماع مندوبًا فلا أقل من أن يكون مباحنًا . 
والجواب : لا نسلّم أن الغناء الطرب من حيث هو كذلك یستخرج من القلب 
خيرًا » ولا يكون عنه خی وإنما ينبت النفاق فى القلب کا شهد به الاحادیث 
وأقوال السلف » ولئن سلمنا ذلك أنه يستخرج من القلب خير ما فيه . ولا نسلم 
أن كل ما كان كذلك كان مباحنًا بدليل ا حمر » فإنها تظهر ما فى قلب الشارب 
ها » ومع ذلك هى عحرّمة » ثم نقول إن الذى يجده أرباب القلوب عند السماع 
لا يتوقف على الأصوات الطيبة والنغمات المقطعة ء بل ذلك منح من ا حق وهبات 
لا يتوصل إلیہا بشیء من انحرمات ولا الکروهات ء وقد قيل : الطرب يسمع من 
صرير الباب وصوت الذباب » وقوهم : فإذا امتنع كونه مندوبًا إليه ولا أقل من 
أن يكون مباحًا ء قلنا : لا نسلم ذلك ؛ إذ لا تلزم بینہما ء فإن السلب احض 
لا تشد فان ولا يلزم عنه شىء ؛ ألا ترى أنه يقال فى احظور ليس 
مندوب » فیصدق السبب علیہما مع أن ا حرام ضد الواجب ۰ فبطل هذا الوجه . 


الوجه الثانى : أن يقال فى الغداء أصوات مستطابة خارجة باختيار » 
فتکون مباحة کأصوات العندلیب والطیور » والستطابة ال حان والاسجاع 
وبيانه أنه لا مانع یعلم من أئمة الفتوی لسماع شىء من تلك الطیور » فینبغی أن 
لا منع ما یشہہھا وهو الغناء ؛ فالاصل هو الطیور » والفر ع الغناء » والجامع 
الحكم فى الأصل . 

۰ 7 ۳ ۳ f, 
» إلى إثبات نقله » ولئن سلمناه لکن لا نسلم مساواة الفرع للأصل فى الجامع‎ 
وبیانه أن أصوات الغناء الطرب تنشأً عنه تلك المفاسد التى ذكرناها فيما تقدم ء‎ 
وليس شىء من تلك المفاسد فى أصوات الطيور » فإنّا لم نعلل تحريم الغناء بمجرد‎ 
الاستطابف بل بالتطريب الذى تنشأ عنه تلك الفاسد سلمناه لكنه ینتقضش‎ 
باصوات المزامير والاوتار فإنها مطربة ء وقد حكى إجماع أهل العصر المتقدم على‎ 
تحر مها » لا يقال هذا لا يرد ء فإنّا قد تحرزنا عنه بقولنا خارجة باختیار » لانا‎ 
نقول هو وارد لاتا نقول بموجبه فى المزامير والاوتار فإنها خارجة عن الألة باختيار‎ 


65 


النافخ والضارب » سلمناه لكنه تحرز بوصف طردی لا مناسبة فيه ء وذلك أنه إذا 
حصل الإطراب المفضى إلى تلك المفاسد حکم بالتحريم مطلقًا لوجود المقتضى 
للتحريم ء ولا فرق بين أن يخرج من جماد أو حيوان ء فقد وضح بطلان القياس ء 
وال الوفق للصواب . 

الوجه الثالث : أن يقال : إنشاد الشعر من غير تلحين جائز بانفراده » 
وساع الصوت الطیب جائر بانفراده ؛ فیلزم جوازهما إذا اجتمعا ء آما إنشاد 
الشعر جائز لا حلاف فيه ء وأما أن الصوت مباح فیدل عليه قوله - یل - لأبى 
موسی : « لقد أوتيت مزمازا من مزامیر آل داود »۰۲۳ وقوله : « حسنوا 
القرآن بأصواتكم »۰۲۳ ونحو ذلك كثير » وحداء أنجشة دلیل على هذا العنی » 
وان كان حسن الصوت ‏ والجواب أنه يقال : لا یلزم من احکم بجواز کل فرد 


)۷( أخر جه البخاری ]٢٤١٢/٢(‏ 2 ومسلم 45/1م/ عبد الباق ] » والترمذی 
[۵ ۲۳۸۰ ۰ والدارمی [۳۹۹۸]) والیمقی 1 ۰۱۲/۳ ۲۳/۱۰ ] من حدیث ای موسی 
الأشعرى -رضی الله عله - مرفوعنًا . 

: اسناده صحيح‎ )٦۸( 
: - وقد جاء من طريقين عن البراء بن عازب -رضى الله عنه‎ 

الأول: زاذان ای عمرعنالبراء. أخرجه البخارى معلقاً ٩۱۸/۱۳‏ فتح] ووصله 
الدارمى ۰۲۳۰۰۱7 واللفظ له » وتمام فى الفوائد کا فى الصحيحة ]77١[‏ » والحام 
[071/1] من طريق صدقة بن أي عمران عن علقمة بن مرئد عن زاذان عن البراء - رضى 
الله عنه- مرفوعًا . 

وإسنادہ حسن ؛ فى صدقة كلام لا يضر وقد قال الذهبى فيه وكذا ابن حجر : 
صدوق . 

الثالى : عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء . 

أخرجه أبو داود 4743 ]١‏ » والنسائی ]١79/9[‏ »؛ وابن ماجة ]١7417[‏ ء والدارمی 
[؟/474]ء وأحمد (٢/۲۸۳ء ٠٣٣‏ ء والطيالسى ]۱۸۸٦[‏ ء وأبو يعلى ]١145[‏ من 
طرق عن طلحة بن نافع عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء مرفوعًا بلفظ [ زينوا القران 


بأصواتكم ] : 0 


۷ 


من أفراد الجملة على انفرادہ أن يكون حکم الجملة كذلك » > لأن مجمع تلك 
اق اتا تو لی إلى ۱ الفتنة وأنضى إل الس ابا تیان 
بالقران فإنه يلحق بالندوب - وإثما المنوع الطرب کا تقدم ؛ وم يتناوله 
شىء من الحديثين » والله أعلم . 

و اللا ل 

ا سسے بالكراهة التحريم » فقد 
تقدمت تمسكاتهم على ذلك ء ومن كان مراده أن الغناء مطلوب الترك منهی عنه 
تنا فقد يستدل على ذلك بأوجه : 

آحدها : قوله ملک - فى حديث الجارية التى غنت عائشة ١‏ نفخ 
الشيطان فى منخريها 0 . ووجه الاستدلال به أنه - مر - أقرها على الغنای 
فكان غير ممنوع > لکن على جهة التنزه > وكذلك يجرى هذا اجری قوله 
- و - فى حديث الجارية التى نذرت أن تضرب بالدف وتغنى بين يدى النبى 
- ی ففعلت حتی دحل عمر -رضى الله عنه- فألقت الدف تحت 


۳ وقد رواه عن طلحة جماعة منهم : 

( الأعمش ؛ شعبة » محمد بن طلحة ء منصور » عنبسة بن أی حکم ) واسناده صحیح . 
(19) اسناده صحیح : 

آحرجه مد (44۹/۳) ۰ والنسائی فى « الکبری : کا فى تحفة الأشراف » ۲4/۳7 عن 

مکی ثنا الجعيد عن يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله 

- مگ - فقال : « يا عائشة ! أتعرفين هذه ؟ » قالت : لا يانبى الله ! فقال : « هذه قینة 

بنى فلان » تحبین أن تغنيك ؟ » قالت : نعم . قال : فاعطاها طبقًا فغنتها ء فقال النبى 


- و : فذکره . 


قلت : وهذا إسناد صحیح . 


مه 


أستها(» » فقال - ئل - : « إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ٠'٠»‏ . 


۱ وثانيها : كونه - َك - أعرض عن غناء الجارية فى بيت عائشة -رضى 
الله عنہا- وخمر وجهه » فیدل على أنه من باب ماع اللغو الذى يُعُرض عنه . 


وٹالٹھا : أنهم رأوا أن حكم الفناء من المشابهات التى لا يعلمها كثير من 
الناس ء فينبغى أن يتقى بدليل قوله - پل - : « الال بین والحرام بين . 
وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس » فمن القى الشبيات فقد 
استبراً لعرضه ودينه ء ومن وقع فی الشببات وقع فى الحرام 2١)‏ . 

قال الشيخ - رحمه الله -: : وعند إبداء محل الخلاف وظهور أدلة التحريم لم 


يبق للتمسك بغيره منہج قویم » وقد نجز الغرض من مسألة الغناء فلنشرع فيما 
يتعلق بذلك على الولاء بعون الله تعالى وتوفيقه . 


المسألة الثانية : فى قراءة القرآن بالأحان : 

وقد أجاز ذلك أبو حنيفة - رحمه الله - وجماعة من السلف » وقال بجوازہ 
الشافعى - رحمه الله - فى التحرير » وكرهه مالك - رحمه اللہ - وأكثر العلمای 
ولا يشك فى أن موضع ال خلاف فى هذه المسألة إنما هو فيما إذا لم يغير التلحين 
لفظ القران بزيادة أو نقصان » أو يهم معناه بترديد الأصوات والتقطيعات 
وتكرار النغمات » حتى لا يفهم السامع ما يقرأه القارىء ‏ فإن هذا ما لا يشك 


(م) اُستہا : عُجزها . 


(۷۰) إسناده صحیح : 
أخرجه الترمذی ۰۲۳۹۹۰1 وأحمد (۰۱۳۵۳/۳ والیهقی [۷۷/۱۰] من طریق ا لحسن بن 
واقد عن عبدالله بن بريدة قال معت بريدة یقول فذکره فى حدیث طویل . 

قلت : وهذا [سناده صیحیح 8 

(۷۱) آخرجه البخاری ۲۲۲/۱ » ومسلم ۵۰/۵1 - 0۱] ء وأبو داود [۳۳۲۹] » 
واللسای [440۳] ۰ والترمذی [۲۲۲۷/۱ ۰ وابن ماجة [۳۹۸4] » والدارمی ۲۲۵/۲1 
و مد ۲۹47 ۰ من طرق عن الشعبی عن النعمان بن بشیر مرفوعنًا . 


۹ 


فيه أنه يحرم » فأما إذا سم من تلك الأمور » وحذی لقاری* به حذو آسالیب 
الغناء والتطریب والتحزين » فهو الذى انعتلف فيه . 


فقول إن ذلك لا يجوز لوجهين : 
أحدها : أن كيفية قراءة القرآن نقلت إلينا نقلاً متواترا ء وليس فيها شىء 
ما يشبه التلحين ولا أساليب إنشاد الأشعار » فينبغى أن لا يجوز غيرها » ون قلنا 
ذلك لأنا قرأنا القرآن على مشايخنا - رحمهم الله - وهم العدد الكثير وا جم 
الغفير » ومشايخنا على مشايخهم ؛ وهكذا إلى العصر الكريم » وتلقینا عنهم كيفية 
قراءته بالمشافهة » فلو كان التلحين فيه مشروعًا لتعلموه من مشايخهم ولنقلوه 
عنہم ء کا نقلوا عنهم المد والمحمز ء وما بين اللفظين والإمالة والفتح والادغام 
والاظهار وكيفية إخراج الحروف على مخارجها . فإنہم لما نقلهم الخلف عن 
السلف وعملوا عليه اتصل ذلك بنا ونقلناه عنهم » وهذا مع توفر الدواعى على 
لتقل وكثرة المتعمقين من القراء الغالين فى كيفية قراءته » ومع ذلك فلم ينقل عن 
أحد من قراء المشاهير ولا عن الرواة عنهم شىء من ذلك » فدل ذلك على أن 
تلحين: القران ما كان معروفًا عندهم 7 به فيما بينهم » فوجب 
أن لا يعمل به ولا يفرج عليه فإنه أمر محدث » وكل محدث بدعة » وکل بدعة 
ضلالة کا قاله - ل . 


فان قيل : هبلک أن تلك الكيفية متفق علیہا متواترة » لکن لا يلزم من 
ذلك منع كيفية أخرى » بل عندنا ما يدل على جواز قراءة القرآن بالألحان » وهو 
امران : 

اُحدشما : قوله ول - : «ما أذن الله لشىء ما أذن لبی حسن 
الصوت يتغنى بالقران »۲۱ . وف كتاب ألى داود من حديث البراء مرفوعنًا : 





(۷۲) آخرجه البخاری ز٤ ]٤٥٥‏ ۰ ومسلم [۷۹۲] ۰ وأبو داود ۰1۱۷۳ 
والسالى ۲۱۸/۲1 وأحمد ۲۷۱/۲7 ۲46۰ ء وابن حبان 15/۲7 والبغوی ۱۲۱۷ 
من حدیث ألى هريرة -رضی الله عزہ-- مرفوعنا . 
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« زینوا القران بأصواتكم ۷ءء وقال لأبى موسی : ( لو رأيتنى وأنا أسمع 
قراءتك البارحة » لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود » وقال : لو علمت أنك 
تسمعنى رت لك تحبيرًا 5 , 

وروی أن ابن مغفل قال : قرأ رسول اللہ ر - 2 الفتح فى مسيره 
سورة الفتح على راحلته » فرجع فى قراءته . وقال - و : رد من لم يتغن 





» قال البغوی - رحمه الله - : قال قومٌ معنى ( التغنى ) هو تحسين الصوت وتحزينه‎ ٠ 
لأنه أوقع فی النفوس وأوقع فی القلوب وقیل معنى ( التغنى ) ہو الاستغناء » وإليه ذهب‎ 
. سفيان بن عیینة » فمعناه يستغنى بالقران عن غيره‎ 

(۷۳) سبق تخريجه رقم (1۸) . 


(۷( إسنادة صحيح : 
أخرجه آبو نعم فى مستخرجه کا فى الإتحاف [498/4] » والیہقی فی السنن الکبری 
[۱۲/۳] من طریق داود بن رشيد ثنا يحيى بن سعید الأموی ثنا طلحة بن بحیی عن أبى بر دة 
عن ای موسی - رضی اللہ عنه- به . 

وإسناده على شرط مسلم . 

وأخرجه الام [/417] ء وأبو نعم فى الحلیة ]۲٥۸/۱[‏ من طريق خالد بن نافع ثنا 
سعيد بن ألى بردة عن اى موسی -رطی الله عنه- به . 

قال الحاکم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى قلت : وليس کا قالا » فإن 
فيه خالد بن نافع الأشعرى وهو ضعيف . 

والطرف الأول منه » أخرجه مسلم [43/1ه/ عبد الباق ] دون قول أبى موسى . 

ورس مات ا 
997 اط دجو لو موس 
أصبح قيل له إن النساء كن یستمعن » فقال : لو علمت لخحبرتكن تبیرا ولشوقتکن 
تشويقًا . 

قال الحافظ فى الفتح [91/9] : 
إسناده على شرط مسلم , 
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بالقرآن فليس منا ۲( ؛ وهذه كلها ایت صحيحة مشهورة ) ووجه 
الفسك بہذہ الأحاديث آنها تضمنت ا٢‏ حض على تحسين الصوت بقراءة القران 
والغنى به » وقد رجعه النبى - َيه فكان ذلك مندوبًا إليه ء لکٹا تترلنا عن 
النديية إلى الاباحة ؛ إذ لا قائل بها » فيلزم أن يكون مباحًا . 


والأمر الثانى : النظر إلى المعنى » وهو أن قراءته بالأمحان تتشط السامع 
وتطيب له القراءة » فينتفى عنه الملال » ويكون ذلك عونا على کثرة القراءة 
وطول القيام بها فى الصلاة ء فيكثر الأجر ء وقد يستخرج ذلك خحشوعًا وبكاً 
ورقة وحنانًا ؛ وکل :تلك أحوال مطلوبة 3 > فیکون التلحین مندوبًا 
إليه ء لأنه معونة على المندوب » فان صد الاجماع عن النديبة ء فالإباحة کا تقدم . 


[ الجواب عن الأمر الأول ] 


والجواب عن الأحاديث القول بموجبها ؛ إذ ليس فيا ما يدل على حل 
التزاع الذى هو قراءته بالألحان . فأما قوله یتغنی بالقرآن فمعناه : رفع صوته به 
وتحسینه ؛ کا فسره الصحابى متصلاً بالحديث » فقال : يجهر به ء وهو أعرف 


(۷۵۰) صحيح : 
قد' جاء من حديث عائشة وألى هريرة وسعد بن ألى وقاص 
او له : حديث عائشة : 
أخرجه آبو يعلى ۱۹۵/۸7 - ۱۹۱ » والبزار کا فى ا جمع [۱۷۰/۷] من طریق عسل بن 
سفيان » عن ابن أبى مليكة عن عائشة - رضی اللہ عنہا - مرفوعاً . 

وسنده ضعیف فيه عسل بن سفیان وهو ط ضعیف ‏ قال البخاری : فيه نظر » قال ابن 
معين : م ضعيف » وقال أحمد : ليس عندی بقوی ا حدیث . 
ثانياً : حديث ألى هريرة : 
أخرجه البخاری [۷۵۲۷] » والبغوی [۱۲۱۸] . 
ثاللاً : حديث سعد بن أن وقاص : 
أخرجه أبو داود [459 ١ع‏ ء وابن ماجة ]۱۳۳۷ ء وأحمد ([۱۷۲/۱ء ۱۷۰ء ۲۱۷۹ء 
والحام [59/1ه- ملامعء والحميدى [5/ا- ۷۷]ء زابن حبان ]١77/1[‏ من حديث 
سعد بن ألى وقاص › وإسناده صحيح . 
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بالمقال وأقعد با حال وهو المعروف فى اللغة » فإنه من رفع صوته بنظم ووالى به 
سى غانيًا » وسّمّى فعله ذلك غناء ء وان لم يلحنه بتلحين الغناء المعروف عند 
أهل تلك الصناعة . 

وأما قوله : « من ۸ یتفن بالقران فليس منا )"22 ففيه للعلماء ثلاثة 
آقوال : 

أحدها : أن معناه يستغنى به » يقال : تغنیت وتغانیت » إذا استغنیت » 
قاله سفيان . 

وثانيها : أن معناه بجعله مكان الغناء وبدلاً منه » فيستطيب تلاوته کا 
يستطيب الغناء . 

وثالثها : یجھر به ويواليه کا تقدم . 

وأما قوله لأبى موسی : « لقد أونيت مزمارًا من مزامير آل داود ۲۷ 
فيعنى به الصوت الحسن الطيب لا الغناء الملحن ء والمزمار والمزمور : الصوت ؛ 
ومنه ميت آلة اللهو مزمارًا ء وقول أبى موسی : يحبر ء أى يحسّن » وأما ترجيعه 
- مل فلم يكن ترجيع تلحين ؛ فإنه - مل - ما كان يعرف الشعر 
ولا تلحينه » وغاية ما بحمل عليه ترجيعه رفع صوته وتطییب قراءته » وکل ذلك 
مستحب فى القراءة » وليس مما نحن فيه » وقد قيل : إن ترجيعه ذلك كان لأجل 
هز الراحلة إياه » فكان ينضغط صوته عند حركتها فينقطع ثم يصله من حيث 
انقطع ء والله أعلم . 

والجواب عن الأمر الثانى : أنا لا نسلم أن كل ما استخرج خحشوعًا ورقة 
وبكاء يكون مندوبًا | ليه ولا مباحا ء فإن ذلك ينتقض بالاوتار وبعض المزامير » : 
ا ل لي سر رد یوب مورک 
تجر آیضا إلى أمور ممنوعة کا سيأق » وإذا أمكن أن حصل منها مصلحة أو 


(۷۲) سبق تخريجه رقم (۷۰) . 
(۷۷) سبق تخريجه . 


“۳ 


مفسدة » وليست إحداها راجحة منع الكل انقاء للمفسدة وترجيحا انا 
فينبغى أن لا يكون التطريب بالقران مشروعًا» سلمنا أن كل ما ذکروه من 
الاستدلال بالنوعين صحيح ؛ لكنهما انا يفيدان غلبة الظن ء فانها ظواهر وقياس 
غير آهما فی مقابلة المتواتر القطوع به » وهو ما قدمناه من أن كيفية القراءة 
المتواترة ليس فيها تلحين ولا تطريب ۰ ولا يكون ذلك مشروعنًا فإنها زيادة على 
القدر المتواتر » إذ ل يقرأ بها على النبى - ية - » ولا على من نقل القران عنه . 
فيكون مقطوعًا بنفيها » وبہذه الطريق قطعنا بنفى صلاة سادسة وبنفی ركعة 
رابعة فى المغرب ؛ إذ قد نقل كل ذلك بالعمل المتواتر فيلزم فى غيره والله أعلم . 
وأما الوجه الثانی من الوجهين السابقين فهو أن قراءة القران بألحان الشعر 
تؤدى إلى أمور ممنوعة فيكون ممنوعًا ؛ 
أوها : الزيادة والنقصان فى القران ء وذلك أن الہ تلحر لابد فيه من تزيين 
وتمطيط » وذلك یقتضی الزيادة فى الدّات والحروف » ولابد فيه من تقطيع 
وتقصیر » وذلك يقتضى النقصان . 
وانها : تشبيه القران بالغناء الذى هو فو ولعب وهزل » وقد نرہ الله 
و ها دع کل مرس وم 
رو القران عن كل ذلك بقوله عر وجل ۰٣٢‏ نہ اقول قصل فصل وياهو 
4 
2ھ 1 
ظا نه, و ول ہیر پیا شر رل 2 تد ۹ و وحن 
ضس AE‏ 
و راجت 0 
اللحنین له ول نعرف ما یقولون إلا بعد أن “معنا كلمة أو کلمتین من القران 
(۷۸) سورة الطارق : الاية ۰۱۳ ۱4 . 
(۷۹) سورة الحاقة : الاية 4١ ٤٥٤‏ . 
(۸۰) سورة یس : الاية 1٩‏ . 


ى٦‏ اج کشفت,] 


فعرفنا أن الذی يغنونه قرآن » وحاشی ا جیز للقراءة بالألحان أن جير تلك القراءة 
الشنعاء » ولو مع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- تلك القراءة مرة لعلى دماغ 
قارئها بالدرة(۲ ء فقد ثبت بتلك المسالك ما ذهب إليه مالك . 


المسألة الثالثة : فى سماع غناء المرأة والأمرد : 


جمهور من قال بإباحة السماع تحکموا بتحريمه من المرأة الأجنبية على 
الرجال » ومن الصبى الأمرد ا حسن الوجه على الرجال والنساء » ولا فرق بين 
سماع الشعر وسماع القران » وهو الصحيح لا يؤدى إليه من الاطلاع على 
العورة » وتبيج الشهوة وخوف الفتنة . 

أما الأول فان غناء المرأة عورة لا سيما إذا لحنته وقطعته » وكذلك 
قراءتها » فساغ ذلك منها كالاطلاع على محاسن جسدها + بل الحاصل من غنائها 
من المفسدة أسرع من ا حاصل من الاطلاع على محاسنها ء لأن السماع يؤثر فى 
النفس قبل رؤیة الشخص » وأما تبييجه الشهوة » وإيقاعه فى الفتنة » فلا يشك 
فيه » بل هو حاصل قطعًا » وحاصله أن السماع غناء ہہز مظنة الفاسد قطعنًا › 
فهو فى معنى الاطلاع على عوراتهن » وفى معنى الخلوة بهن فيحرم سماعهن 

ویدل على ذلك من السنة أحاديث منہا ما خرّجه الترمذی عن أبی أمامة 
عن النبى - يك - قال : ١‏ لا تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ؛ 
ولا خير فى تجارة فيهن ء وثمنين حرام ؛ ء وف مثل هذا أنرلت هذه الآية : 
ل[ ومن الاس مَنْ يشقرى لهو الْحَِدِيثِ ٩۳4‏ الآية . 


(م) الدرة : السوط يضرب به . الوسيط [۰]۲۷۹/۱ 

(۸۱) إسناده ضعيف جلا : 
له عن أبى أمامة طرق : 

الأول : أخرجه الترمذی [۱۲۸۲] » وأحمد (ہ/٢٥۲ء‏ 154]؛ وا حمیدی 
[۹۱۰]ء وابن جرير [50/51]ء والطبرای فى ( الکیر؛ ۲۳۳/۸ و۲۵۱ و۲۵۲ = 
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ء ۲۵۶ ]۰ والحكم الترمذى فى ١‏ المنہیات » ص ۰۸ ء والبيبقى | ١/5‏ - ۱۵ | وابن 
الجوزى فى العلل [۱۳۰۷] ء و « تلبیس [بلیس » ص : ۲۳۲ من طرق عن عبید اللہ بن ز حر 
عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن الى أمامة مرفوعًا . 

قلت : وهذا إسناد تالف . على بن يزيد هو الأهانى : متروك . والراوی عنه ابن زحر 

" وهذا الاسناد « ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ألى أمامة » قال فيه ابن 
حبان فى المجروحين ]٦٦-٦٦/٢[‏ ء ( إذا اجتمع فى إسناد حبر عبيد الله بن زجر » وعلى بن 
يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن ء لا يكون متن ذلك الخبر إلا ما عملت آیدیهم ء فلا يحل 
الاحتجاج ببذه الصحيفة » . 

الثانی : أخرجه الطبرانی فى « الكبير » (۲۱۲/۸) من طريقين عن الوليد بن الوليد ثنا 
ابن هوبان عن يحيى بن ا حارث عن القاسم عن ألى أمامة مرفوعًا بنحوه . 

قلت : وهذا اسناد ضعيف جدًا ء خال الوليد بن الولید فقد قال فيه الدارقطنی 
وغيره : « متروك ) . 

الثالث : أخرجه ابن ماجة ]7١74[‏ من طريق هاشم بن القاسم ثنا آبو جعفر الرازى 
عن عاصم عن ألى المهلب عن عبيد الله الافریقی عن الى أمامة به مرفوعًا . 

وهذا سند ضعيف جدًا وهو الإسناد السابق لکن أسقط منه على بن يزيد والقاسم » 
فإن عبيدالله هذا هو ابن زحر وهذا الاسناد فيه علل : 

۱ - اہو جعفر وهو عبیس بن ان عبیس .عبدالله بن ماهان . قال ان حجر فى 
التقريب ( صدوق سيىء الحفظ ) . 

۲ - أبو المهلب : وهو مطرح بن يزيد وهو ضعيف جدا قال ابن معين : ليس 
بشىء . وقال ابو زرعة : ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى ضعیف الحديث ؛ 
وقال النساق : ضعيف . 

۳ - وعبيد الله الأفريقى » وهو عبيدالله بن زحر ضعيف . 


4 - الانقطاع بين عبيدالله بن زحر وأبو أمامة رحمه الله فإنه قد أرسل عنه ا قال 
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وذكر العباس بن محمد الدورى عن عائشة -رضی الله عنہا- عن النبى 
- ی قال : « إن الله حرم المغنية وبيعها وٹنہا وتعليمها والاستاع 
الپا ۳ . 

وذکر ابن شعبان عن انس بن مالك -رضی اللہ عنه- قال : قال النبی 
- ی : امن جلس إلى قینة يستمع. منہا صب فى أذنيه الآنك يوم 
القيامة ,۳ . وذکر عن عائشة -رطی اللہ عنها- قالت : قال النبى 

(۸۲) اسناده ضعیف : 

أخرجه ابن ابی الدنیا کا فى الدر النثور [۱۵۹/۰] ومن طريقه ابن ا جوزی فى 
« العلل » (۲۹۹/۲) : حدثنا صاخ بن عبد الله الترمذى قال : حدثنا جعفر بن سليمان عن 
ليث بن أبى سلم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة به مرفوعًا . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير ليث بن أب سلم فانه ضعيف لتخليطه 
واضطرابه . 

ثم وقفت على إسناد آخحر أخرجه العباس الدوری کا فى ا لی ۲۵7/۹7 من طريقين 
آخرين عن جعفر بن سليمان الضبعى عن سعيد بن أنى رزين عن أخيه عن ليث به . 





قال ابن حزم : « فيه لیٹ وهو ضعيف » وسعيد بن ای رزين وهو مجهول لا يدرى 
من ھوء عن أخيه وما أدراك ما عن أخيه ؟ هو ما يعرف وقد سُمّی » فكيف أخوه الڈی م 
پسم ) . 

وقال الیہقی 4/5 ]١‏ ( ليس بمحفوظ ) . 

وقال اغیٹمی فی ا جمع [41/4] « رواه الطبرانی فى الأوسط ؛ وفيه اثنان لم أجد من 
ذكرهما» وليث بن ألى سلم وهو مدلس » وكذا ضعفه العراق فى ١‏ تخرج الاحیاء ) 
(۲۸۸/۲) فتحصل ما سبق أن الاسناد ضعيف فيه ثلاث علل : ضعف الليث ؛ وجهالة ابن 
ألى رزين وأخيه . 

(۸۳) موضوع : 

أخرجه ابن حزم فى « ا حلى » [0۷/۹] من طريق ابن شعبان المصرى حدثی (براهم 
ابن عغان بن سعيد نا أحمد بن الغمر بن أبى حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد نا عبيد بن 
ہشام ا حلبی نا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن نس بن مالك 
به مرفوعنا . 5 

۷ 


کن « من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه ,9" . وذكر 


= قال ابن حزم عقبه « هذا حديث موضوع مركب ؛ فضيحة » ما عرف قط من طريق 
أنس » ولا من رواية ابن المنكدر ولا من حديث مالك » ولا من جهة ابن المبارك » و کل من 
دون ابن البارك إلى ابن شعبان مجهولون » ثم طعن على ابن شعبان طعتًا شنيعًا . 

وذكره ابن الجوزى فى « العلل » [۳۰۰/۲] ونقل عن أحمد قال : « هذا حديث 
باطل ) وقال ابن العربى فى « أحكام القرآن » ١ ]١494/*[‏ لا يصح » . 

قلت : مدار الحديث على ای نعم الحلبى - عبيد بن ہشام - وقد ذكره ابن ألى حاتم 
فى « ا جرح والتعديل » (۵/۱/۳) وذكر أنه روى عنه أبوه وأبو زرعة » وقال : سكل ألى عنه 
فقال «صدوق» وف « التہذیب ؛ :)۷۷-۰۷٦/۷(‏ قال أبو داود: وثقة إلاأنه تغير فى ار 
آمره . لقن حادیث لیس ھا أصل » لقن عن ابن البارك عن معمر عن الزهری عن ا 
حدیگا مدكرًا » وقال النسائی : « ليس بالقوی » » وقال أبو أحمد الحا : « حدّث عن ابن 
البارك عن مالك بن أنس أحاديث لا يتابع علیها » . 

قال الشیخ عبد الله بن یوسف الجديع حفظه الله فى أحاديث ذم الغناء : وهذا الحديث 
ما م يتابع عليه عبيد - کا سبق فى كلام الدارقطنى - فالظاهر أنه مما لقنه فتلقنه » وعلى هذا 
يتنزل ما حكم عليه الامام أحمد والدارقطنى وغيرها . 

وقال الشيخ الألباى فى ضعيف الجامع [04۱۸] : موضوع . 

: موضوع‎ )۸٤( 

ذكره ابن حزم فى « المحلى » )٥۷/۹(‏ من طريق ابن شعبان المالكى قال : روى هاشم 
ابن ناصح عن عمر بن موسی عن مكحول عن عائشة به مرفوعنا . 

قال ابن حزم عقبه : « هاشم وعمر مجھولان » ومكحول لم يلق عائشة ) . 


وقال فى « رسالة الغناء ) ص ٣٤٤‏ - رسائله -: « عن مكحول عن عائشة وم يلقها 
قط ولا أدركها ء وفيه أيضًا من لا يعرف وهو هاشم بن ناصح » وعمر بن موسی » وهو 
أيضئًا منقطع ) . 
قلت : ذكر الذهبى هاشم بن ناصح فى ( ا میزان 0 )4/6( وأورد قول ابن حزم 
فيه ( لا یعرف 1 وأقره » وأما عمر بن موسی فإنه معروف بالكذب ووضع الحديث » قال 
ابن العربى فی « احکام القران » (۱4۹۶/۳) : « لا يصح ) . 
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أبو آحمد بن عدى عن أئی هريرة -رضی اللہ عنہ-- قال : قال النبى - عم : 
( النظر إلى المغنية حرام وغناژها حرام وثمها كثمن الكلب : سحت » ومن 
نبت مه من السحت فإلى النار ٠)‏ . 
قال الشيخ -رحمہ الله - : هذه الأحاديث مشهورة عند ا حدثین » محتج بها 
عند الفقهاء » صحيحة التون بشهادة القیاس الذی ذکرناه لها » وبالطریق التی 
ذکرناها فی مسألة الفناء . 
فإن قيل : قد مع النبى - يك - غناء الجاريتين فى بيت عائشة -رضی 
الله عنہا- » وسمع غناء التى نذرت أن تضرب بین يديه - ل - بالاف ؛ 
وتغنی » وغناء القينة التى غنت عائشة - رضی الله عنبا-؛ وهی أحاديث صحیحة 
- کا تقدم - . 
فکیف سمع النبى - کل - انحرم وأقر عليه ؟ وكيف سمعه أبو بكر وعمر 
وعلى - رضی الله عنهم ؟-, فهذا يدل على جواز ذلك » وهو خلاف ما رمم » 
وقد فهم إباحة ذلك عطاء وكان له جاریتان تلحنان بالغناء » وكان إخوانه 
يستمعون ذلك . 


(۸۵) إسناده ضعیف جگا : 
أخرجه ابن عدى (۲۷۱/۷) والطبرانی فى ہ الكبير » رقم (۸۷) من طریق يزيد بن 
عبد الملك النوفل عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب - رضی الله 
عله - مرفوعًا وهذا سند ضعيف جتا علته يريد بن عبدالملك النوفلى قال ابن عدى بعدما 
ذكر له عدة أحاديث : « له غير ما ذكرت من الحديث » ولیس بالكثير ء وعامة ما يرويه غير 
محفوظ ) وذكره ا میٹمی فى « ا جمع » (۹۱/۹) وقال : « رواه الطبرانی وفيه يزيد بن 
عبد الملك النوفل ؛ وهو متروك » ضعفه جمهور الأئمة ء ونقل عن ابن معين فى رواية : لا 
باس به » وضعفه فى أخری ) . 
وقال البخاری فيه : و أحاديثه شبه لا شىء ) وضعفه جدًا . 
وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث » منكر الحديث جدًا ) . 
وقال النسائی : « متروك ) . 
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وقال أبو طالب الکی : أدركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن 

والجواب من أوجه : 

أحدها : أن اللواق يسمعون غناءهن ما ملوکات أو صغار » والعورة تختلف 
حسب اختلاف ولک هو مفصل ق کت الفقه . 

وثانها : أن غناءهن لم يكن بنغمات مرتفعة » ولا تلحینات مقطعة ء ولغا 
ذلك منہن کالکلام » ویدل عليه قول المغنية فى غنائها : وفينا نبى يعلم ما فی 
غد . فان هذا کلام ليس بشعر ء ولا يظن مَن لا فطنة عنده أنّا إذا قلنا : : صوت 
لمرأة عورة » إنما نريد بذلك كلامها , > لأن ذلك غير صحیح » فإنًا نیز الکلام 
مع النساء الأجانب ومحاورعہن عند الحاجة إلى ذلك » ولا نجيز هن رفع آصواتین 
ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها ء لما فى ذلك من استالة الرجال وتحريك 
الشهوات منہم » ومن هنا لم يجر أن تؤذن الرأۃ . 

وٹالٹھا : أنّا لو سلّمنا كل ذلك فقد يستثنى ما يكون أصله منوعًا بعض 
صورة احاح إل لت نحل ذلك ق پاپ ارحص » ألا تری أن للع 
جسد الحرة عورة » ومع ذلك فیجوز الاطلاع على ذلك إ عو مدر 
ری کالشهادة رر ذلك » سس ور ےہ 
ا حاجة ہو إلى استثناء غنائهن و ماع الرجال له فی أوقات الأعياد وقدوم 

بے و جو با اب اقترا باه 


وأما المغنية التى غنت عائشة -رضى الله عنها- فلیس فيه ما يدل على أن 
البی مره - مع ذلك » وقد أعرض - لگ - عن غناء الجاريتين وخر 
وجهه ء 6 ثبت فى الصحيح ؛ والظاهر من حاله أنه فعل كذلك هنا فى هذه 
الحالة » ؛ لا أن أقل درجات غنائها أن يكون من اللغو الذى يُعرض عنه» وأما 
ماع عائشة - رضی الله عنبا- لغنائها فيجوز ؛ لأن .صوت المرأة لا يكون عورة 
إلا بالنسبة إلى الرجال لا إلى النساء » فيجوز أن تسمع المرأة صوت المرأة ء کا 


۷٠۷ 


يجوز أن تطلع من جسدها على مالا يجوز أن يطلع الرجال عليه . 


ورابعها : أن تلك المواضع أمنت فہا الفتنة » فجاز للنساء فا رفع 
أُصواتہن كالخلوة بذات الحرم » وبيانه أن النبى - زه ومن كان بحضرته إذ ذاك 
أمنت منهم الفتنة » ول يحصل- شم بسماع ذلك مفسدة ء فأبيح ذلك لهم 
ولا یتنزل فى ذلك غيرهم منزلتہم بوجه » للفرق بينهم وبين غيرهم » فإنهم هم 
الخلفاء الراشدون وا مداة المهتدون ء ولأن حضرة النبى - ملم - لا يليق بها منکر 
as‏ 
وكل ما ذكرناه إثما هو فی صوت الأجنبية » فأما الزوجة والسرية فلا عورة بينهما 
وبين الزوج والسيد . 

وکل ما يقدرقى حق الأجسية یجری مثله فى حق الأمرد الحسن الصورة 
والوجه » فان ساعه والنظر إليه مظنة الفسدة بل والفتنة به أعظم والبلية به 
آشد ‏ لأن الإنسان إذا ابتلى بامرأة فقد يكون له طریق يتوصل به إلا ء وهو 
التكاح والنسری » بخلاف الأمرد فإنه لا طريق | لى التوصل إأيه.» فیفع فى ارام 
الموجب للرجم بالحجارة فى الدنیا ء والحشر مع قوم لوط ف الأخرى ؛ وقد روى 
٦‏ امت إلى أنس بن مالك ران هريرة -رضی الله 

- أن النبى - ملک - نہی عن النظر إلى الأمرد » وقال : : « إن له فة أشد 
در ا و : دحل على النبی - و غلام أمرد حسن 


: موضوع‎ )۸٦( 

أخرجه ابن عدى فى الكامل (15/5) » وابن الجوزى فى العلل (۷۷۰/۲) من طريق 
عمر بن عمرو الطحان نا سفيان الثورى عن الأعمش عن ألى صالح عن أبى هريرة مرفوعنًا . 

وهذا موضوع فيه عمر بن عمرو الطحان . 

قال ابن عدى : حدث بالبواطيل عن الثقات . 

وقال أيضا : هذا باطل موضوع على سفيان الثورى بهذا الإسناد لم يروه غير عمر بن 
عمرو هذا . 

وقال الشوكنى فى الفوائد [۲۰] : موضوع . 

۷۱ 


الوجه » فأجلسه خلف ظهره . وروی عن جماعة من السلف - كعمر والحسن 
وأحمد بن حنبل - الى عن ذلك والتحذير منه لما خاف من فتنته کا ذکرناہ . 


وأما الجواب عن جاريتى عطاء ء فلعل ذلك لا يصح عنه ء ولو صح فهو 
محجوج بالأدلة المتقدمة ء ولا يلتفت إلى قوله ء وأما القاضى أبو مروان » فان 
صح ذلك عنه فهو أحد من ينكر عليه ولا يلتفت إليه » وكيف وقد قال الشافعى 
-رضى الله عنه-: صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد 
شهادته » ٹم غلظ القول فيه » وقال أصحابه : غناء المرأة لے حرام > کانت 
حرة أو أمة » وأما الصوفية الذين سمعوا غناء أولك القینات فهم قوم صفوا عن 
الصفاء وتلطخوا بالرذائل والجفاء » واستحوذ علیہم الشيطان وغلبة الأهواء , 
وكيف ينسب أمثال هؤلاء إلى أهل التحقيق من الصوفية » - وطريق القوم مبنی 
على أصلين : 

أحدهما : الأخذ من كل عمل دینی بالأشد ء ومن كل خلق سنى بالأشد . 

وثانهما : الأعذ بالورع والاحتياط والحروج عن الخلاف والاتساع فى 
لباح والانبساط » وأقل درجات هذه السألة أن تکون من التشابهات التی يتقيها 
أهل التقوی والدیانات فھؤلاء بمعزل عن الطريق ء والله ولى التوفیق . 


المسألة الرابعة فى حكم سماعات آلات اللهو : 


اما المزامير والاوتار والكوبة - وهو طبل طويل ضيق الوسط » ذو رأسين 
- فيضربه اتخانيث » فلا يختلف فى تحريم سماعه ء ولم أسمع عن أحد من يعتبر قوله 
من السلف وائمة الخلف من يبيح ذلك ؛ وكيف لا يحرم ماع ذلك وهو شعار 
اهل ا مور والفسوق و مهیح للشهوات والفساد وا جون ؟ وما كان كذلك لم 
يشك فی تحريمه ولا فى تفسیق فاعله وتأئیمه ‏ وفی معنی الزامیر شبابة العراق 
ومصر ؛ بل هی من أعلى الزامیر » وکل ما لاجله حرمت الزامیر هو موجود فى 
الشبابة المذكورة وزيادة » فتکون أولى بالتحرم » ولا یعترض على هذا بحدیث 
ابن عمر رضى الله عنه- الذى خرجه أبو داود وغیرہ عن نافع قال : مع ابن 


۷۲ 


عمر - رضی الله عنه- مزمارًا فوضع أصبعيه فى أذنيه ونأ ى عن الطریق » وقال : 
يا نافع هل تسمع شيئًا ؟ 

قال : فقلت : لاء قال : فرفع إصبعيه عن أذنيه » وقال : كنت مع 
رسول اللہ یل - فسمع مثل هذا ء فصنع مثل هذا . 


: إسنادة صحيح‎ (AV) 

أخرجه أبو داود [4 ۰۲4۹۲ وأحمد [ه44 ۰ ٤٩٦٥‏ / شاکر] » وابن حبان 
۰۳۴۲ اموارد] والاجری فى ١‏ تحريم النرد » [14] » وأبو نعم فى « الحلية » ]۱۲۹/٦(‏ » 
والبیہقی [۲۲۲۲/۱۰ » وابن ا جوزی فى « تلبيس إبليس » [ص ۲۲۳۲ من طرق عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر مع صوت زمارة 
راع ء فوضع أصبعيه فى أذنيه » وعدل راحلته عن الطريق » وهو يقول : يانافع آنسمم ؟ 
فاقول : نعم » فيمضى » حتى قلت : لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق » وقال : 
فذكره . 

قال أبو على اللؤلؤى : سمعت أبا داود يقول : « هذا حديث منكر ) . 

وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسی فإنه ثقة ولکن فيه بعض اللين » وم 
ینفرد به ونما تابعه آخران : 

الأول : مطعم بن القدام قال : حدثنا نافع قال : كنت ردف ابن عمرء فذکر 
ره 

آحرجه آبو داود [۵ ۲۶٩۲‏ 4 والطبرانی فى « الصغير » ۲۱۳/۱7 3 والآجرى ]1°[ “< 
والبیہقی [۲۲۲۲/۱۰ من طریق محمود بن خالد حدثنا ألى حدئنا مطعم به . 

قلت : قال الشيخ عبدالله بن یوسف ف الرجع السابق محمود بن خالد ثقة » وأبوه 
خالد هو ابن يزيد السلمی الأزرق مستور ا حال ذکره ابن حبان فى ١‏ الثقات ) ومثله یعتبر 
به » ومطعم بن القدام شامی ثقة وقد وقع التصريح بالتحدیث فى جمیع الاسناد فهو إسناد 
صالح فى التابعات . 

الثانی : میمون بن مهران عن نافع قال : كنا مع ابن عمر فسمع صوت زامر ؛ فذ کر 
و - 

۷۳ 


ووجه الاعتراض به على ما قلناه أن ابن عمر - رضی الله عنه- لم ینکر على 
نافع ولا على الزامر » وكذلك النبی مل - لم ینکر على الزامر » فدل ذلك على 
الاباحة ء وهو نقيض ما حكمتم به من تحريم الشبابة والزمر ء لگا جيب أولاً عنه 
بأن هذا الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود قال فيه : إنه منکر ء ولئن سلمنا 
صحته » لکن لا نسلم أن تلك امرامیر كانت مثل المزامير الذى يتخذها أهل هذا 
الشأن ولا مثل الشبابة » ويدل على ذلك أن فى بعض طرقه زمارة راع » ومعلوم 
آن زمر الرعاة ی القصب ‏ وس الأصاغر لیس کمن جعله صنعة واعتاده و ان 
فيه وفی طرائقه » حتی قد اخترعوا فیہا طرائق ونغمات تکسب السامع سکرات » 
وتحرکه إلى الشهوات » وأما زمارة الراعی والصغیر فشیء لا یعجب غیرهم 
ولا يصغى إليه سواهم » ومع ذلك فنزه النبی - عو - معہ عن ذلك ؛ فانه من 
ماع اللغو الذی یعرض عنه » وهذا کا أعرض النبی - یلج - عن غناء الجاريتين 
وخمر وجهه وصرفه عنهما ء والله أعلم . 


وقد جاءت أحاديث كثيرة بأسانيد مشهورة تدل على تحريم آلات اللهو 
لا تدكرها قلوب العلماء ولا تقشعر منها جلود الفضلاء » بل تقبلها عقوهم وتلين ' 
فا جلودهم ؛ وكذلك ۸ يزالوا يستدلون بمتونها وينقلونها باسانيدها » فلنذكرها , 
فإنها مؤيدة لا ذكرناه » والمؤيد الإله » فمنها ما رواه فرج بن فضالة عن على 
سرطی الله عنه- قال : قال النبى - یکل - : « إذا عملت أمتى خمس عشرة 


= أخرجه أبو داود جج ومن طريقه البيبقى [۲۲۲/۱۰] قال : حدثا أحمد بن 
إبراهم حدثنا عبد الله بن - جعفر الرق . قال : حدثنا أبو المليح عن ميمون به . 
وهذه متابعة قوية لرواية سلیمان مر ےت 
ای داود ( منکر ) . 

فقال شرف الحق فى « عون المعبود ) [۲4۳4/4 : متعقبنًا قول أبى داود « هكذا قاله 
ابو داود » ولا یعلم وجه اللکارق فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات > ولیس بمخالف 
لرواية أوثق الئاس ) . 


۷ 


خصلة حل بها البلاء ) فذكر فیہن : « إذا اتخذوا القینات والعازف ؛(۹۸) , وقد 
۱ اوس 
عدى عن صفوان بن أمية قال : كنا جلوسًا عند النبى - م - فجاء عمرو بن 
3 ۳ ۳ 0 ع 
قرة فقال : يا رسول اللہ کتبت على الشقوة ‏ ولا أرانى ارزق إلا بدفى » فاذن لى 
فى الغناء من غير فاحشة » فقال النبی - ي - : « لا آذن لك ولا کرام 
ولقد کذبت يا عدو الله . لقد رزقك اللہ طیبًا فاخترت ما حرّم الله عليك من 
رزقه » وکان ما أحل اللہ لك من حلال أولى بك لو كنت تقدمت إليك لنکلت 
بك . قم وتب إلى الله , آما والله لئن عدت بعد التقدمة لضربتك ضربًا 
وجيعا . وجعلت رأسك مثله . ونفيتك عن أهلك وأحللت سابك لفتيان 
الدينة ) ء فقام عمرو بن قرة وبه من الخزى والشر مالا يعلمه إلا الله تعالى ء 
فقال النبى - ملا - : ١‏ هم العصاية , من مات منم بغیر توبة حشره الله يوم 
القيامة مخشا عريانًا ء كلما قام صرع 570 وذكر أبو محمد بن حزم من حديث 
أنى هريرة - رضی الله عنه- عن النبى - ا - قال : ١‏ يمسخ قوم من أمتى فى 
آخر الزمان قردة وخنازیر ء اتخذوا القینات والعازف والدفوف . ويشربون 
هذه الأشربة ۲(" وذكر أبو بكر البزاز من حديث ابن عباس - رطی الله عنه- 


(۸۸) سبق تخريجه رقم (۳۵) . 

(۸۹) موضوع : 

أخرجه ابن ماجة ۲۲۱۱۳ وابن عدى (۱۹۹/۷] ء وا حکم الترمذى فى 
« الپیات ٤‏ ص ۸۹ ء والطیرانی فى « الكبير » ٦ - ٥٦/۸[‏ من طريق يحبى بن العلاء 
حدثنی بشر بن سمير أنه مع مکحولا يقول : حدثنا يزيد بن عبد الله عن صفوان بن أمية 
مرفوعًا . 

قلت : وهلا موضوع الهم به أحد المذكورين يحبى بن العلاء » أو بشر بن فير ء_ 
فإنهما متروكان وقد نسبا إلى الكذب ووضع الحديث . 

)٩۰(‏ إسنادہ حسن لفیرہ 

آخرجه ابن ألى الدنیا فى « ذم اللاهی » ( ق/۱۰۳آب ) وابن حزم فى امحل 
(۷۰۷/۹] من طريق سليمان بن سام أبو داود قال : حدثنا حسان بن أبى سنان عن رجل 
عن ألى هريرة مرفوعًا . 2 

Vo 


ل ا ا ا ا ا ا ا و 01 م۰0َی'' 02 
ا ا ا ا ا 00 


= تبيه : وقع فى ا لی سلم بن سالم والصواب سليمان ذكره البخاری فى ١‏ التاريخ 
الكبير » [۱۸۲/۲] وف « الصغير » ([۱۹۹/۲] وساق له عن على بن زيد عن الحسن : رأيت 
عليئًا والزبير التراما ورأيت عغان وعليًا التزاما . 


وقال : ١‏ لا يتابع عليه ) . 


قال الشيخ عبد الله بن يوسف ف المرجع السابق : لا يطعن بهذا على سليمان من أجل 
أن شيخه فيه ضعيف » وهو على بن زيد بن جدعان » فالحمل عليه أولى . وسليمان هذا 
ذكره ابن حبان فى « الثقات »- کا فى « اللسان ) (۹۳-۹۲/۳)ء وذكره ابن ألى حاتم فى 
« ا جرح والتعدیل » [۱۲۰/۱/۲] وم ل کر فیه جرحا ولا تعدیلا كيو سور اطان 
یصلح حديثه فى الشواهد والتابعات وأما شیخه حسان بن أبى سنان لا ينزل حدیثه إن شاء 
الله عن ا حسن ف التابعات والشواهد » و خص حاله ا حافظ ابن حجر ف التقریب بقوله 
( صدوق عابد ) . 


وهناك علة آخری فى الاسناد وهی جهالة الرجل ا مہم . 

ولکن للحدیث شواهد یصبر ہا حستا إن شاء اھ تعال :"الأول : حدیث عائشة . 

وس تو ہہ و بت کی 
ات - قالت : : قال رسول الله بت 
« يكون فى أمتى حسف ومسخ وقذف » قالت عائشة : يارسول الله | وهم يقولون : لا إله 
إلا الله ؟ قال ۳ ع ہو رہ م 


عند ذا ) , 

قلت : أى الشيخ عبدالله وهذا إسناد ليست له علة غير ابی معشر » فان رواته سواه 
ثقات غير الحسن بن محبوب ‏ فإنه صدوق لا باس به . 

وأبو معشر ا مہ نجيح بن عبد الرحمن السندی » مدنی ضعیف » ليس بالقوى » اختلط 
بآخره » يعتبر بحدیثه ولا يحتج به . 

الثافى : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله - م . 


« يكون ف أمتى قذف ومسخ وحسف » قيل : يارسول الله ! ومتی ذلك ؟ قال : 
١‏ إذا ظهرت ا معازف » وكثرت القينات » وشربت ا حمور ) . َ‫ 


۷۹ 


ةا ا له عي - سی 
عن الخمر والميسر والكوبة والغبیراء!؟'' . 





= أخرجه الترمذی ]۲۲۱٢(‏ من طريق عبد الله بن عبد القدوس قال : حدثنى الأعمش 
عن هلال بن یساف عن عمران بن حصين مرفوعنًا فذكره . 

قال الترمذی هی کف یو ی ا 
ابی - ی مرسل » وهذا حدیث غریب ) . 

وفيه : عبد الله بن عبد القدوس » فإنه ضعفه غير واحد من الأئمة » وقال البخاری : 
ر هو فى الأصل صدوق : إلا أنه يروى عن أقوام ضعاف ) . 

وقال فيه ابن حجر کا فى التقريب : صدوق رمى بالرفض » وكان أيضًا يخطىء › 
وعلى کل فالاسناد صالح فی الشواهد والمتابعات . 

فالحديث حسن ببذه الشواهد إن شاء اللہ تعالى . 

((۹۱) إسناده صحيح : 

أحرجہ أبو داود ]۳٦۹٦[‏ > وأ مد 53 ”ع ء والبزار [۲۹۱۳/ کشف] » والیہقی 
7 و مو ود نترب تد یت -رضی 
اللہ تیل سه مرفوعنًا . 

قلت : وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات . 

قلت : وقد تابع عليئًا عبدالكريم الجزرى . 

أخرجه أ مد ۲٦٢٢‏ و۲۳۲۷۵) وف الأشربة رقم ]١4[‏ » والبيبقى [۲۲۱/۱۰] 
من طريق عبیدالل بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبنز عن ابن عباس عن رسول اله 
- ہل - قال : « إن الله حرّم عليكم الخمر والميسر والكوبة » وقال : « كل مسكر 
حرام » . 

قلت : وهذه متابعة قوية عبد الكريم ثقة مشهور والاسناد إليه صحيح . 

(۹۲) إسناده ضعيف وهو صحيح : 

أخرجه أبو داود [54] » ويعقوب بن سفيان فى ١‏ العرفة ) [01/1]؛والبيقى- 


۷۷ 


وروی أبو بكر بن ألى شيبة من حدیث قيس بن سعد بن عبادة أن النبى 
- عله - قال : « إن ربی حزم الخمر والكوبة والغبيراء )20 . وا رواه الثقة 
عن عمر بن عبيد الله الأموى قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : 
لیکن أول ما تعتقدون من الأدب بغض اللاهی التى بدأها من الشيطان » وعاقبتها 
سخط الرحمن » فإنه بلغنى عن الثقات من حملة العلم أن حضور العازف 
واللاهی واستاع الأغانى » واللهج بها ينبت النفاق فى القلب کا ينبت العشب 
الماء » ولعمرى إن توق ذلك لترك حضور تلك المواطن أيسر على ذى الذهن من 
الثبوت على النفاق فى قلبه . 


= [۲۲۱/۱۰] من طريق محمد بن (سحاق عن يزيد بن ألى حبيب عن الوليد بن عبدة عن 
عباڊالله بن عمرو مرفوعنًا به . 

وهذا سند ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه وقد تابعه عبدالحميد بن 

أخرجه أحمد [1951]؛ ويعقوب بن سفيان فى المعرفة (۰۰۱۹/۲ والیہقی 
3 من طريق عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد بن ألى حبیب عن عمرو بن الوليد به 
وإسنادہ صحيح . 

أخرجه أحمد 478 "/ شاكرع]» وف الأشربة ([۲۰۸ و۷ وابن طيعة سيىءالحفظ. 

وله شاهد تقدم برقم ۹۱ عن عبدالله بن عباس -رضی الله عنه- . 

(۹۳) إسناده لین وهو صحيح + 
آخرجه أحمد فی « الاشربة ) [۲۷] ء وابن أ شيبة [۱۹۷/۸) ۰ والطبرانی فى « الكبير » 
(۳۹۲/۱۸] ۰ والیہقی [۲۲۲/۱۰] من طریقین عن يحبى بن أيوب عن عبيد اللہ بن زحر عن 
بكر بن سوادة عن قيس به مرفوعًا . 

قلت : وهذا إسناد لين » لكنه لا بأس به فی المتابعات ء عبيد الله بن زحر صدوق فيه 


وللحديث شواهد تقدمت برقم ۹۱ء ۹۲ يصح بها إن شاء الله تعال . 


۷۸ 


قال الشيخ -رجه الله - : وقد تضمنت هذه الأحاديث تحريم العازف 
والدفوف مطلقنًا » وقد جاءت أحاديث مشهورة تدل على إباحة الدف لکن فی 
التكاح وف أوقات السرور الذى ذكرناه قبل » ومن ذلك ما خرّجه النسائی عن 
محمد بن ا حاجب ا جھمی قال : قال رسول اللہ - مس : « فصل مابين الحلال 
والحرام الدف والصوت فى النکاح »*۹) حرّجه الترمذى وقال فيه : حديث 
حسن وغيره يصححه . وخرج الترمذى عن عائشة - رضی الله عنہا- قالت : 
قال النبى - إل - : « آعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف »°0 . 





: إسناده حسن‎ )۹٤( 

أخرجه النسائی ]۳۳٣۹[(‏ » والترمذی [۰]۱۰۸۸ وابن ماجة ]۸۹٦[‏ ؛ وأ مد 
۷۳ > ٤/۰۹ئ‏ : والحام ۱۸٤/۲[‏ ء والطبرای [۰]۲4۲/۱۹ والبهبقى 
[۲۸۹/۷] والبغوی [۰۲۲۱۳/4 [۲4۸/۹ من طرق عن ألى بلج نا محمد بن حاطب 
- رضی الله عنه- مرفوعًا . 

وقال الترمذى : حديث حسن ؛ وأبو بلج ا مہ حیی بن ألى سلم ويقال ابن سلم 
أيضئًا » ومحمد بن حاطب قد رأى النبى - عر - وهو غلام صغير ) . 

وقال الام : صحیح الاسناد ووافقه الذهبی . 

قال الشيخ الألبانى فى الإرواء [۱1۹۹4] : 
الذهبى فى ترجمته من « الميزان » بعض المنكرات » وقال الحافظ فى التقريب : « صدوق ربا 
أخطأ ) اه . 

قال الامام البغوى رحمه الله فى شرح السنة [4۸/4] : قوله : الصوت : فبعض الناس 
يذهب به إلى السماع وهذا خطاً » إنما معناه الإعلان بالنکاح » واضطراب الصوت به ء 
والذكر فى الناس » کا يقال فلان قد ذهب صوته فى الناس . 

: إسنادہ ضعيف بهذا اتقام‎ )٩۰( 

أخرجه الترمذی [۰]۱۰۸۹ والیہقی [۲۹۰/۷] من طریق عیسی ابن میمون 
الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا . 


۷۰۹ 


ور وی و سارہ 
مع رسول اللہ - و - » فخطب - کل - وأنكح الأنصارى » وقال : « على 
الألفة واطیر والطائر الميمون > دففوا على رأس صاحبكم ۷ قدفف عليه. فى 
إسناده بشر ب بن إبراهم وهو ضعيف . 
= وقال العرمذی : 
( حدیث غريب حسن ) وعیسی بن ميمون الانصارى يضعف فی الحديث . 

وقال البیہقی : 
١‏ عیسی بن ميمون ضعيف » وكذا قال ابن حجر فى التقريب وروی ابن اى حاتم فى « ا جرح 
والتعديل » ]۳٤/۷[‏ عن عبد الرحمن بن مهدى قال : 
« استعديت على عيسى بن ميمون فى هذه الأحاديث عن القاسم بن محمد فى النکاح وغيره 
فقال : لا أعود وعن ابن معين قال : 
( عيسى بن میمون صاحب القاسم عن عائشة ليس بشیء ) . 

وعن ألى حاتم قال : « هو متروك الحديث » . 

قلت : وقد تابعه ربيعة بن یی عبدالرحمن عن القاسم بن محمد به دون قوله : 
« واجعلوه فى المساجد ) . 

أحرجہ ابن ماجة [۱۸۹] ء والبییفی ۲۲۹/۷ 3 وأبو نعم فى ا حلیة ۱۳۹/۳3 من 
طريق خالد بن إلياس عن ربيعة به . 

وقال أبو نعم : 
« تفرد به خالد بن إلياس » قال البيبقى وقال فى الزوائد : هو ضعيف . 

آما الجملة الأولى منه - أعنى أعلنوا النكاح - فقد صحت من حديث عبدالله بن 

: موضوع‎ )٩۱( 
ومن طریقه ابن الجوزى فی الوضوعات‎ ]۱8۲/۱[ ٤ الضعفاء‎ ١ اخرجه العقيل فی‎ 
: والطبرانی فى الأوسط کا ف ا جمع [۰/4 ۰ من طریق بشر بن ابراهم قال‎ » ] 7 
خدثنا الأوزاعى. عن مكحول ؛ عن عروة بن ن الزبير عن عائشة » قال حدثنى معاذ بن جبل‎ 
۳ . فذ کره‎ 


۸۰ [ مات کشف ] 


وی البخاری عن خالد بن ذکوان قال : قالت الربیم بنت معوذ : جاء 

با ابل 7+ 2 2 ۶ ام ۰ 
النبى - یل - فدخل حين بُنى على على فراش - كمجلسك منى - فجعل 
جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابال يوم أحد . الحديث » وقد 


5 


تقدم . 


فهذه الأحاديث تقتضی تخصيص الدف بالاباحة » لکن فى العرس 
والأعياد » وعند القدوم من الغزو کا جاءت تلك الأحاديث » وهذه الأوقات 
مستشنیات من المنع المطلق وتقصر الاباحة علا بالدين خاصة » وهو الذى يشيبه 
الغربال » وقد جاء مسمى به فى بعض الروايات » وقال : « اعلنوا النكاس 
واضربوا عليه بالغربال ٠")‏ ولا يلحق الطارات ذات الصلاصل والجلاجل ؛ ما 





= وآفته بشر بن إبراهم الأنصارى وضاع کذاب وضع الأباطيل عن الشيوخ الثقات ء 
قال ابن حبان ۲۱۸۹/۱7 لا يمل ذكره فی الكتب إلا على سبيل القدح فيه . 

وقال ابن الجوزى : فيه بشر بن إبراهم وهو التهم به ء وقال العقيل : لا يتابع على 
هذا الحديث » وقد روى عن الأوزاعى أحاديث موضوعة لا يتابع علیہا . 

وقال ابن عدى : وهو عندى من يضع الحديث على الثقاة . 

وقال الذهبى بعدما ساق هذا الحديث : هكذا فليكن الكذب » وقد رواه حازم مول 
بنی هاشم مجهول عن لازة ومن مازة عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ . 

قلت : يشير الذهبى إلى ما أخرجه الطبرانی فى « الكبير » [۹۸-۹۷/۲۰] » والبیهقی 
88/97 ء وابن الجوزى ف الوضوعات ۲۹۵/۲7 - ]۲٦٦‏ من طريق حازم مول بنى 
هاشم عن لمازة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعنًا بنحوه . 

وفيه علة ثانية : وهی أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ کا قال ابن أبى حاتم فى 
المراسيل [٠ه]‏ وقد قال البیبقی عقبه وقد روى بإسناد اخر مجهول عن عروة عن عائشة 
-رضى اللہ عنبا- عن معاذ بن جبل - يشير إلى الطريق الاول - ولا يغبت فى هذا الباب 
شىء والله أعلم . 

(۹۷) اسناده ضعيف جدا : 

أخرجه ابن ماجة [۱۸۹۵۰] » والبيبقى [۲۹۰/۷] من طريق عيسى بن يونس عن خالد 
ابن إلياس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم عنها . 5 


۸۱ 


فيبا من زيادة الاطراب والصولة > والدف لا إطراب فيه ولا صولة » واغا 
المقصود به الإعلان والتسميع » ويجرى مجرى الطبل الذى يضرب به عند جهاد 
العدو » فان المقصود به الترهيب والاماع » وأيضًا فان الطارات المذكورة مما 
جرت عادة الخانيث والفساق وا جان لاستعمالها » وتحرم كالمزامير والاوتار » کا 
تقدم » وأما الطقطقة بالقضيب وما فى ذلك لذى دين نصيب » وقد قال الشافعى 
- رضى الله عنه - : هو ما أحدثته الزنادقة يشتغلون به عن القران » وهذا يدل عل 
أنه أمر حدث فى الدين ء وكل محدث بدعة » وكل بدعة ضلالة . 

وأما التصفيق باليدين فكثيره مكروه ؛ إذ ذاك من أفعال النسوان والسفلة 
والصبیان » ثم هو تضبیع الزمان بضروب المذيان » وحق العاقل أن يكون عارفًا 
بزمانه مبتلاً على شأنه . 


المسألة الخامسة فى الرقص : 


لا يخفى على من له عقل - ولو أدنى مسكة - إذا تأمل بأدنى فكرة أن 
الرقص بالحركات الموزونات على ألحان الغناء والإيقاعات وتقطيع المزامير 
والطارات من أفعال أهل المجون والبطالات ‏ وأن ذلك لا يليق بالعقلای 
ولا يناسب أحوال الفضلاء » ولذلك قال الجنيد : الرقص نقص » وقال الغزالى : 
الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب . 


= وقال البق : خالد ضعيف . 
قلت : خالد بن إلياس قال عنه فى التقريب : متروك الحديث وقد رواه الترمذى 


۸۹ والببقى [۲۹/۷] عن عيسى بن ميمون الأنصارى عن القاسم بن محمد وزاد 
« واجعلوه فى المساجد ) . 


وقد قال الألبانى : إن هذه الزيادة منكرة . 
أما الجملة الاولى أعنى قوله : أعلنوا النكاح فقد صحت من حديث عبد الله بن الزبیر 
مرفوعا . 


۸۲ 


وذلك أن العقلاء با هم كذلك ينزهون أنفسهم عن مشابہة السفلة وعن 
مشاكلة الصبيان والنسوان وعن الاتسام بسمة ال خانیث أهل الفسوق والعصيان › 
ومن الذى برضی لنفسه بذلك أو يدخل فى شىء ما هنالك ؟ كلا والله لا يرضى 
بذلك عاقل ولا يتعاطاه فاضل » ثم أى فائدة تحصل منه فى الدنيا ؟ أو أى ثواب 
يترتب عليه فى الأخری ؟ وإذا عرى عن ذلك تحقق أنه عبث وهوی » وإذا لم يلق 
ذلك بالعقلاء فكيف يليق بالمتدينين والاولياء ؟! . 


واستدلوا على ذلك بقصة كعب بن زهير » وذلك أنه جاء للنبى - ره 
فانشده قصيده الذى فيه : 
بات سعاد فقلبى اليوم متبول 
ومضى فى القصيدة إلى أن قال : 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهنّد من سيوف الله مسلول 
فرمى له رسول اللہ - مك بردة كانت عليه » وهذه البردة ھی البردة ايمانية 
التى یتداوها ا خلفاء حتى الیوم : 


قال الشيخ - رحمه الله - : وهذا لا يخفى جوازه » إذا كان العطی فى 
عقله وحسنت فى ذلك نیته » وأما لو غاب بوجده ء بحيث لا يشعر با يصدر 
عنه » لم يبر ذلك ء فإنه كالمغمى عليه والسكران » وشرطه أيضًا أن يكون ذلك 
السماع جائرًا ولم تصحبه آلة اللهو ء ولا كان القوال من أهل الفسق والخناء » 
کالمشتہرین بالغناء وامخنثين المعروفين بالفحشاءء فان أولئك تحرم مجالستہم 
وخالطتيم والسماع منہم » فإنهم من أهل ا ناکیر والفساد » فيجب التغيير عابم 
والإنكار لفعلهم ء والبغض لهم إلى أن يتوبوا عن تلك الأحوال التى یعرفون ا » 
ولا يداحلون » ولا يجالسون ولا يؤاكلون بوجه » ولا يعطون شيعا لانہم 
يستعينون بذلك على معاصیہم ء فيكون معطیہم شيئنا من الاشیاء معينا هم على 


مر خرف عر کہ 


الاثم والفحشاء » وقد قال العلى الأعلى النان : ظ اوتماوٹواعل روا موی ولا 





(م) يبدو أن بالفطوطة سقط بعد هذه العبارة » وأن ماوليها مسألة أخرى . 


AY 


ہے رم فرص 


باعلالا تو امد ون وقال العزیز ا جبار : و ولا تڑکنوا ال 
ا 4 وقال النبى الأمى ٠:‏ لا تصاحب إلا 


مؤمسًا . ولا يأكل طعامك إلا تقى “٠'۲‏ 


1 


سکس ام 
لوأ 


لاس 


متا ووقاژا وأبہة قبل حضوره السماع ء فإذا حضر رقص على طارات هؤلاء 
العشاق خات إلى 0 يطيب مرغ حدیه وشيبته الحسنة ہو هؤلاء 
7 ۳ 9 العاصی والكبائر اد لاس سین لام لعاصی على 
معاصيهم ومحسن طم ما هم عليه من القبائح » ومعظم لمن حقر اللہ أمره » 
وأوجب علينا نكره وزجره وهجره ؛ وهذه كلها مخالفة لأمر الله ولسنة رسوله 
- ورس وتعاون على م والعدوان » وتعظم ن أمر الله بذمھم من أهل 
الفسوق والعصيان » فاا ل لله و إليه راجعون ؛ ما أعظم هذه المصائب ولكن 
لا يشعرون » ومن صنيعهم فيمن ؤقع له ثوب فى حال السماع أن يأخذه 

(۹۸) سورة المائدة : الآية ٢‏ . 

(۹۹) سورة هود الآية : ١١١‏ . 

: إسناده صاخ‎ )٠٠١ 

أخرجه أبو داود [4۸۳۲] والترمذی [۲۳۹۰] ء والدارمى [۲۲۰۰۷ > وأحمد 
] » والحانم ]۱۲۸/٤[‏ » وابن حبان /۲۰١٤[‏ موارد] » والبغوى [19/7] من طريق 
حيوة بن شرح عن سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبى أخبره أنه مع أبا سعيد الخدری 
قال سام أو عن اى اليثم عن ألى سعيد مرفوعنًا . 

قلت : وهذا سند صالح فإن فيه سالم بن غيلان وقد قال فيه ابن حجر ف التقريب ليس 
به بأس وقال الذهبى فى الكاشف : صدوق . 

وفيه أيضًا : الوليد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان والعجلى لکن روى عنه جماعة وقال 
ابن حجر فى التقریب مقبول فهو لذلك يحتمل اله لتحسین . 

وقد حسنه الشيخ الألباى فى صحيح الجامع رقم [۷۳4۱] . 


At 


القوال » ويستدلون على ذلك بقوله - - : « من قتل قیلاً فله 
سلبہ ٠'۲‏ » ولا يخفى أن هذا ضرب من ا جون والهذيان » ويلزم عليه أن كل 
من وجد فی السماع وطاب له به وقت أن یکون قماشه كله للقوال ؛ لأنه هو 
الذى كان سبب ذلك » ولا قائل به مہم ولا من غيرهم » ومنهم من يقول هو 
الشيخ يحكم فيه با يريد » وهذا كله إخراج ملك عن مالكه بغیر طريق شرعى » 
وهم فى هذا السماع من التحكمات والترهات أشياء لا تقوم على ساق ولا تجرى 
مع الشرع باتفاق . 

وعلی الجملة فللمتأخرين من هذه الطائفة من الطرق البندعة والتحكمات 
الخترعة والألفاظ ا مبہرجة والشطحات الزعجة ما يتبرأ منه أهل التحقيق ولا يقبله 
إلا كل جاهل أو زنديق ء ولا يظن غمر جاهل أو ذو غمر متجاهل ٹا نکر طريق 
العباد ا حققین والاولياء و الصالحين » وإنما نکر على الجهال البتدعین الذين 
يتحكمون ف دين الله بأهوائهم وبا يقع فی قلوبهم » ويتركون القواعد الشرعبة 
والأحكام النبوية جامحین إلى ما تقتضيه النفوس والطباع من الأكل والرقص 
والسماع » لاعرّفنا الله بهم » وتاب علينا من مشاهدتهم . 





(۱۰۱) إسنادہ صحيح : 

أخرجه أبو داود ۰۲۷۱۸7 والدارمی [۲۲۹/۲] ء والطیالسی [۲۰۷۹] ؛ وا مد 
( ۶۳ء ۲۲۷۹۰۱۲۳ والحام ۰۱۳۰/۳ ۲۳۵۳/۳ ۰ وابن حبان ]۱٦۷١[‏ من طریق 
حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أی طلحة عن أنس بن مالك مرفوعا . 

ولفظ ابی داود والدارمی ( كفراً ) بدل [ رجلا ] وهو رواية لأحمد . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم کا قال الحا ووافقه الذهبى . 

وله شاهد من حديث أب قتادة الربعى أخرجه مالك ]٥٤٤/٢(‏ » وعنه البخارى 
([۲۸۷/۲] ؛ ومسلم 8/7 ]١‏ » وأبو داود [۲۷۱۷] » وابن ا جارود ]٣١۷٦[‏ » وا یہقی 
۲۵۰/۹7 عن يحيى بن سعید عن عمر بن كثير بن افلح عن ابی محمد مول أبى قنادة عنه من 
حديث طويل وفيه . 

[ من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ] . 


خاقة الکتساب 


والکلام فیہا على فصلين : 
الأول : فى التحذیر من البد ع ۱٠‏ 
والثانى : فى بيان سماع الصادقين وبيان أحواهم فيه . 


الفصل الأول 


اعلم أن الله تعا لی بعثر محمدًا مل - رحمة للعالمين » وهاديًا إلى 
الصراط المستقم ء وشهد له بأنه على الحق البین » وكمل له جمیع أمور الدين ؛ 
بلغ الرسالة ء وأدى الأمانة » وبذل لأمته غاية النصيحة > فلم يترك طريقنًا يعلم 
لأمته فيه خيرًا ومصلحة إلا أرشدهم | ليه » ولا طريقًا يعلم هم فيه مفسدة وسوءًا 
إلا حذرهم عنه ء فجازاه اللہ عن أمته بأفضل ما جازی به نبا على ابلاغ 
واکرہ وی کک مع وا تہ سبيل المؤمنين , 
فقال مخبرا عن الله : 3 ومن باه ۳ فن الرسو aR‏ له الھدی 
ویتیع عار ۳1 عار سيل الْمُؤْمِنينَ 4 1 الایة ء وف 00 9 وأ داود عن 
العرباض بن سارية قال : صلى بنا النبى - عر ذات يوم ثم آقبل علینا فوعظنا موعظة 
بليغة» سو ل قائل: يا رسول اللہ هذه 
موعظة e e‏ فقال - علد - : ١‏ أوصيكم بتقرى الله 
والسمع والطاعة وان تأمر علیکم عبد حبفياً > فإنه من يعش منکم فسيرى 
اخعلافًا كثيرًا » فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » تمسكوا ہا 
وعضوا علیہا بالنواجذ . وإيام ومحدئات الأمور . فإن كل محدثة بدعة . وكل 


(۱۰۲) سورة النساء : الأية ۱۱۵ . 


۸٦ 


بدعة ضلالة ٩۳۲‏ ؛ فجعل النبى - ع المفرع عند وقوع الاختلاف 
اتهسك بسنته وسنة أصحابه ء وشاع ذلك فيهم وکانوا يتواصون به » فيوصى 
الصحالى التابعى باجتناب ا حدثات وترك البتدعات » کا روى أبو داود عن يزيد 
ابن عميرة قال : كان معاذ - رضی الله عنه- لا يجلس مجلس ذكر إلا قال : الله 
حكم قسط » هلك الرتابون » فقال معاذ یوسًا : إن من ورائكم فتسًا ؛ يكار فيها 
لال » ویفتح فيها القرآن حتی يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير 
والکبیر والعبد والحر » فيوشك قائل يقول : ما ناس لا یتبعونی وقد قرأت 
القرآن » وما هم بتبعی حتى أبتدع هم غيره » فإیاکم وما يبتدع ء فان ما ابتدع 
ضلالة » وأحذ رکم زيغة الحكم ؛ فان الشيطان قد يقول كلمة الحق » قال : قلت 
لمعاذ -رضی اللہ عنه- : وما يدرينى أن ا حکم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق 
قد يقول كلمة اح حق ؟ قال : بل » اجتنب من قول الحكم الشتهرات فى اخر 
الشتببات التى يقال ما هذه ء ولا يثنينك ذلك عنه ء فإنه لعله يراجع وتلق ا حق 
إذا سعته ؛ فان على ا حق بوڑا . 


ولقد سلك التابعون مسلك الصحابة -رضی الله عنهم- فى البالغة فى 
کے اوھ کس واقسك 00 السالفات 4 عل ما روی 2 داوم 


(۱۰۳) إسنادہ صحيح : 
آحرجه أبو داود ۲41۰۷7 والسياق له » والترمذى ]۲٦۷۸[‏ » وابن ماجة [4۳ 2 41] » 


والدارمی 415/١1‏ - ه4ع, وأحمد [175/4] 2 وابن حبان ۱۰۲71 /موارد] » وا حام 
۲٩۷ - ۱‏ من طريق عبدالرحمن ابن عمرو السلمى وحجر بن حجر قالا حدثنا 
العرباض بن سارية مرفوعنا . 
قلت : وإسنادہ صحيح » ول یذکر الترمذی وغیره فى سنده حجر بن حجر وقال : 
قال البزار ر حديث ثابت صحیح » وقال ابن عبد البر ر حديث ابت ) . 


۸۷ 


من - » وترك ما أحدلہ ا حدثون » فقد ماجرت به سنته وكفوا مونته » 
فعليك بلزوم السنة » فإنہا لك - بإذن الله - عصمة 


ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها » أو 
عبرة فیہا ء فان السنة نما سنها مُن قد علم ما فى خلافها من الزلل والخطاً 
وا حمق » فارض لنفسك ما رضى به القوم لانفسهم » فإنهم عن علم وقفوا 
وببصر نافذ كفوا » وهم عن كشف الأمر کانوا أقوى » ولقصد ما فيه كانوا 
أولى ء فان كان الحدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه » ولئن قلعم : لِنھا حدم 
بعدهم ء فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنہم ء فإنهم هم 
السابقون ؛ فقد تكلموا فيه با يكفى » ووصفوا منه ما يشفى » فما دونہم من 
مقصر » ولا فوقهم من محبرء فقد قصر قوم دونهم فخنوا » وطمح عنهم أقوام 
فغلوا » وإنهم من ذلك لعلى هدى مستقم » ثم لم تزل علماء الأمة يأمرون باتباع 
امن سلف ويحذرون من البدع التى نشأت فيمن خلف . توارثوا ذلك جیلا 
فجیلا وقرتًا فقرتًا » فقد حصل من مجموع الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
وجوب اقسك با كان عليه الصحابة والتابعون » فما عملوا به عملناه , 
وما تركوه تركناه » فيجب على كل من أراد سلوك طريق النجاة أن يبحث عن 
سيرهم وأحواهم » وينظر فى أقوالهم وأعماهم » ويجعل ذلك نصب عينيه » ويأخذ 
نفسه بالجد فی العمل با كانوا عليه » ویعرض عما أحدثه ا حدثون بعدهم . 
ولا يلعفت الیه » ویقول إذا رای شا ما آحدث بعدهم : لو كان هذا خيرًا 
لسبقونا إليه ؛ فإنہم الفاهمون عن الله » والشافهون لاحوال رسوله - ی 
السالکون للصراط الستقم لت سی موم لمن سالك ان 
وصل إلى ما وصلوا إليه حقمًا حقمًا » ومن عدل عنه قيل : سحقتًا سحقنًا » وإذا 
تقرر ذللك فمن بحث عن سيرهم وأحواهم » وأمعن النظر فى أعماهم وأقواشم علم 
- على القطع والبتات - أنهم لم يكونوا على سىء من تلك الترهات ؛ بل لو 
حضروا شيئًا من تلك الاجتاعات السماعية ء وسمعوا تلك الاصطلاحات التی 
اخترعتہا هذه الطائفة المتغالية » لضربوا منهم البطون والظهور الضرب البليغ ء کا 
فعل عمر -رضی الله عنه- بصبيغ » وهذه نفثات مصدور » أبرزتها غيرة غيور » 
۸۸ 


ول الله مرجع الكل وعاقبة الأمور ء فإنّا لله وإنا إليه راجعون على ما أصيب به 
السلمون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


الفصل الثانى 
فی بيان ماع السلف وأحواهم 


اعلم - وقانا الله وإياك بدع المبتدعين ونزغات الزائغين - أن ماح رسول 
الله - مل - وأصحابه إنما كان القران ؛ فإياه يتدارسون » وفيه یتفاوضون » 
ومعانيه یتفھمون » يستعذبونه فى صلواتهم ء ويأنسون به فى خلواتهم » ویتمٹلون 
به فى محاولاغهم »> ويلجأون إليه ف جميع حالاتهم » فإذا سعوه أنصتوا - کا 
آمروا -ولذاقرآوهندبرواواعتروا ‏ أخلوا خلال و وحرموا رات + وابسو 
أحكامه » يتخلقون بأخلاقه ویعملون على وفاقه » علًا منم بأنه طریق النجاة 
ونيل الدرجات» وتلاوته أفضل العبادات وأجل القربات» «فإنه حبل الله الین » 
والصراط المستقم الذى لا تریغ به الأهواء ء ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على 
كثرة الرد » من قال به صدق » ومن عمل به أجر + ومن حكم به عدل ؛ ومن 
دعا إليه دعا إلى صراط مستقم )0 '' ؛ هكذا قال من عليه الصلاة والتسلم . 


: منكر من حديث على بن ألى طالب‎ )٠١4( 

أخخر جه الترمذى ]۲۹۰٢(‏ » والبغوى فى ) شرح السنة ) 7 ] من طريق عبد 
ابن حميد » حدئنا حسين بن على الجعفى ؛ » قال ٠‏ معت حمزة الزيات » عن ألى الختار 
الطائی » عن ابن خی ا حارث الأعور ء عن الحارث » قال : 
مررت ف المسجد » فإذا الناس يخوضون فى الأحاديث » فدخلت على على ء ء فقلت : ياأمير 
المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا فى الأحاديث » قال : وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . 
قال : أما إفى قد معت رسول اللہ یلگ - يقول فذكره . 

ثم قال : تُذھا إليك يأعور . 

قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول » وف الحارث 
مقال اھ . 2 


۸۹ 


0881222۶۶۹9۶۳+ َّ ممه 
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= قلت : أبو ا ختار الطائی ء قيل ا مہ سعد الکوفی مجهول العين » وابن أخى ا حارث 
الأعور ترجمه الذهبى فى « ال یزان » ]٥۹۸/٤[‏ » وقال : لا يدرى من هو اه . 

قال الحافظ ابن كثير فى « فضائل القران » ص ۲٢‏ : 
«لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات ؛ بل قد رواه محمد بن إسحاق ؛ عن محمد بن 
كعب القرظى » عن الحارث الأعور فبریء حمزة من عهدته » على أنه وان كان ضعيف 
ا حدیث فانه إمام فی القراعة ؛ والحدیث مشهور من رواية احارث الاو وقد تکلموا فیه ؛ 
بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده » أما أنه تعمد الكذب فى الحدیث فلا ء والله 
أعلم وتصاری هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على - رضی اللہ عنه- » وقد 
ی سرت ل رت سر 
مسمود < رضی اللہ عنه- » عن النبى - ر 

قلت : أما المتابعة التى ذكرها الحافظ ابن كثير » فأخرجها عبد الله بن الامام مد فى 
« زوائده » على السند لأبيه ]٩۱/۱[‏ : حدثنا يعقوب » حدثنی ألى » عن ابن إسحاق ؛ 
قال : وذكر محمد بن كعب القرظى » عن الحارث بن عبد الله الأعور » قال قلت : لآتين 
أمير المؤمنين » فلأسألنه عما سمعت العشية . قال : فجئته بعد العشاء » فدخلت عليه » 
فذكر الحديث . قال : ثم قال : سمعت رسول الله مل - يقول : أتانى جبريل عليه 
السلام ء فقال : یامحمد » إن أمتك مختلفة بعدك » قال : فقال : یامحمد » إن أمتك مختلفة 
بعدك » قال : فقلت له » فأين اخرج ياجبريل » قال : فقال : فذكره بنحوه . 

قلت : وهذا إسناد منقطع - على ضعف الأعور » کا سوف یا بيانه - ابن 
إسحاق » هو محمد بن إسحاق بن يسار » صدوق فاحش التدليس » لا يحتج با لم يصرح فيه 
بالسماع » وهذا الحديث لم يصرح فيه بسماع ء فلا يؤمن من شر تدليسه والله أعلم . 

وقال الحافظ الزی فى زياداته على « الأطراف ) ( تحفة ۷/ (oV - ٣٦‏ : 

( رواه عمرو بن قيس اللائ » عن عمرو بن مرة ء عن ألى البخترى » عن ابن آخی 
الحارث » عن الحارث عن على ١ھ‏ . 


قلت : وم اُقف عليه مهذا الإسناد » ولا رواه الدارمى فی ( سلنه ) [۲۲۲۲] : 
حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا زكريا بن عدى ؛ حدثنا محمد بن مسلمة » عن ألى 


سنان » عن عمرو بن مرة » عن ألى البختری ؛ عن ا حارث به . ج 


۹ 


وكان ا عند ماعه من الخال ما قاله ذو الجلال و ادن إذا و 
مات فلوم وَإِدا يت عم این زاتمم اکنا دع رھ 
1 کو لون ېه فان ون وتا : نات ليت ماما دمک 
و 6 وقل تال : ری جر ایج 
سوت رم ۷ الآية ء وقال : "9 1 بزگر اللہ تن 
اقا وقال 7 رامق ول 4 ۰ لی 
وقال  :‏ لح الیل من بوه دسل عنم خرو ا 
ویقولون سبلن رتا 4 إلى © حشوعًا 6١04‏ » وقال تعالى حكاية تھ 

«( وإِذ صرفنا | ليك تفر ون لن 1 الآية » وقال تعالى : # ولا 
ا اس تما يو اننا وف الصحيح أن النبى - عَم - 


aT‏ المرجل 59 ۲( وقراً علیه عبد اه یی مسعودسورة النساء 





= قلت : ومدار ا حدیث على ا حارث بن عبدالله الأعور وقد اختلف ف أمره ء والظاهر 
عندی أنه من يعتبر به » وال أعلم . 
إلا أنه قد تفرد برواية الحديث کا ترى » ولا خلو إسناد من أسانيده من مقال » وببذا 
(۱۰0) سورة الانفال : الاية ۲ . )٠١090‏ سورة الزمر : الاية ۲۳ . 


۰۰ سورة التوبة : الآية ۰.۱۲4 )٠١8(‏ سورة الرعد : الآية ۲۸ . 
۱۰٩‏ سورة المائدة : الآية ۸۳ . 

(۱۱۰) سورة الاسراء : الأية ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۰۹ 

(۱۱۱) سورة الأحقاف : الاية ۲۹ . 

(۱۱۲) سورة الأعراف : الآية ۲۰4 . 


(۱۱۳) اسناده صحیح : 
أخخر جه آبو داود [4 ۹۰] ۰ واللسانی ۱۲۷۱7 ۰ والترمذى فی الشمائل [۰]۳۱۰ = 


۹۱ 


حتى بلغ قوله : ل فکیف إِذَا جنتا من کل اَم بشهيد وجنا بك غلی هَوْلَاِ 
شهیداً 4 دمعت عیناہ مل » وقال له : « حسبك »۱۱۹ . وفيه عن 
حذيفة أنه صل معه ليلة فقرأ سورة البقرة حتى ختمھاء 1 سور 
آل عمران حتى ختمھا » ثم افتتح سورة النساء حتى ختمها » يقرأ مسترسلا » 
كلما مر بآية فیہا تسبيح سبح » وإذا مر باية فیہا سوال سأل ء وإذا مر بایة فیہا 
تعوذ تعوذ9١)‏ . 

وق کتاب أب داود أنه - م قام ليلة بقوله تعالى : 2۵ إن تُعَذَّبهُم 
الم عِبَادُكَ 4 الآية » فمازال يكررها حتى أصبح 6۱۱ . وقد صح عن عبد الله 


= وأحمد ۲۵/۲7 - 55] وأبو يعلى [۱۵۹۹/۳] من طرق عن حماد بن سلمة عن ثا 
التاق عن مطرف بن عبد فا الشخیر عن آییه عرفوعا , 

قلت : وهذا إسناد صحیح . 

(4 ۱۱) آخرجه البخاری ز٥‏ ۰51۵۰:550۵ 5] > ومسلم [۸۰۰] وأبو داود 
۲۳۹۸7 والترمذی [۲۳۰۲۵) وأ مد ۳۸۰/۱7 ۰ ۲:۳۳ والطبرانی فى الکبیر [۷۸/۹] 
من طرق عن الأعمش عن إبراهم بن عبيدة عن عبداللہ بن مسعود مرفوعًا . 

ورواه عن الأعمش جماعة : 
( سفيان - حفص بن غياث - على بن مسهر ) فخالفهم أبو الاحوص فرواه عن الاعمش 

أحرجه الترمذی [4 ۰۲۳۰۲ وابن ع ماجة 5١943‏ ء والطبرانی فى الكبير ۰۲۸۰/۹7 
ورواية الجماعة أصح 7 قال الترمذى 7 

(۱۱۰) خر جه مسلم ۰۳7 عبد الباق] » وأبو داود [AY1]‏ 6 والنساق 
»]١555[‏ وابن ماجة 1۳°۱7[ « والطیالسی [۶۱۵] » ومد ۳۸/۵7 2 وابن حزیمة 
۲۵4۲7 من طرق عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن الأحنف عن صلة بن زفر 

ولفظ آبو داود وابن ماجه والطیالسی مختصراً . 

(۱۱۲) اسناده ضعیف : 

أخرجه النسائی ۲۱۰۱۰ ومد (ہ/١٥۱:ء‏ وا حع [۰۲۲۹۱/۱ والیہقی = 


۹۲ 


ابن الزيير أنه كان يقرأ القران كله فى ركعة الوتر يستطيبه بحیث لا يقدر على 
الاقتصار على بعضه » وقد ثبت أن بعض أصحاب النبى - إل - کان فى سرية ) 
فبات ربيئه لأصحابه ء فقام يصلى ء فجاء العدو فرمى به سهم فأصابه فلم يتحرك 
من موضعه ول يقطع صلاته إلى أن رماه بثافى سهم وثالث سهم ؛ ول يقطع 
صلاته حتى أكمل السورة وسلّم وأعلم أصحابه فعدلوه على ذلك ؛ فقال : والله 
لولا عشیت مخالفة رسول الله - یل - ما قطعت صلاق » لی كنت فى سورة 
قد وجدت حلاوتها 2١١"‏ . وقد تقدم من حدیث العرباض بن سارية ما يغنى عن 





= [۲۱/۳ من طريق قدامة بن عبد الله العامرى حدثنى جسرة بنت دجاجة قالت معت 
آبا ذر رطی الله عنه - فذکره مرفوعا 

وهذا سند ضعیف فيه قدامة بن عبدالله العامری . 

ذکره البخاری فی « التاریخ الكبير » [۱۷۹/۷ ؛ وابن أب حاتم فى « الجرح 
والتعدیل ؛ [۱۲۸/۷] ؛ وم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا . 

وقال فيه ابن حجر فى التقریب : مقبول يعنى إذا توبع وإلا فلین . 

وجسرة بدت دجاجة : وفيبا ضعف قال ابن حجر فى التقريب مقبولة ای حيث 


(۱۱۷) إسناده ضعيف : 

أخرجه أبو داود [۲۱۹۸) وأحمد ۲۳۹۳/۳ ۰" وابن خزیمة [۳۳] ء وابن حبان 
[۱۰۹۳/(حسان] » رال حا ١57/11‏ ء والبیهقی فى « الستن الكبرى ] ]٠١١/۹[‏ من 
طريق صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر -رضى الله عنه- فى حديث طويل ٠‏ 


وسندہ ضعيف من أجل عقيل بن جابر : فقد قال الذهبى فى الميزان : فيه جهالة ما 
روى عنه غير صدقة بن يسار . 


وقال أيضًا ابن حجر فى الفتح : وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صلقة ٠‏ 


وقال ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ۲۲۱۸/۰ : عقيل بن جابر بن عبدالله روک 
عق خاب يق ماف روي هن مد ین سار کن يقول: عقيل ان جار اعرف + 


وقال عنه ابن حجر فق الققریب : مقبول - ی |ذا توبع والا فلا . 


۹۳ 


إعادته » وفى حدیث حنظلة الأسيدى : أنه لقيه أبو بكر 292 - وهو 
یقول : نافق حنظلة ».فقال : مالك ؟ فقال کول عند النبی - و كرا 
بالجنة و النا ر کأنہما رأى العین » فإذا خرجنا من عنده عافسنا!" الأزواج والأولاد 
کیج ری و ی 
النبى  -‏ لہ - فاخبراه بذلك » فقال - یلت - : «والذی نفسی بيده 
لو تدومون على ما تكونون عندى وف الذكر لصافحتكم اللائكة على طرقكم 
وفرشکم . ولكن يا حنظلة ساعة وساعة »۱۲ . فهذا سمعهم وساعهم 
وشرعهم وشراعهم » ليس فيه شىء من اللھو واللعب ؛ ولا بين أحوالهم وأحوال 
اجان وامخانيث تشابه ولا خبب ء غير آنهم قد أفرط على بعضهم الواردات 
فالحقتهم بالأموات ء وربما صعق بعضهم صعقات منكرات أوجبت شم غشوات . 
روى عن زرارة بن ن أو - وکان من خیار التابعین - وكان يوم الناس 
بالرقة » فقرأ ذات يوم : داقر اناور ا ل 
محرابه 70 - رضى الله عله- رجلا يقرأ : لن عَذَابَ ریک لوم ماله 
عن دافع 04" 'ء فصاح وخر مغشياً عليه › 9۳ھ 
ضعيف . 
وسمع الشافعی -رضی الله زه سب قاركًا يقرأ : هداوم 


يمون ۱۲6 الآية فغشى علي۔ 


(م) عافسنا : قال ابن الأثير فى النہایة فی غريب الحديث )۳٦٣/۳(‏ : المعافسة : 
المعالجة والمارسة والملاعبة . 
 ۲۳۹[‏ وأحمد [٤/۱۷۸ء‏ 845] ء والطبرانی فی ١‏ الكبير » [۱۱/4] من طريق أي 
عفان السهدى عن حنظلة الأسيدى مرفوعًا به . 


(۱۱۹) سورة المدثر : الایة ۸ . 
(۱۲۰) سورة الطور : الآية ۷ 
(۱۲۱) سورة ا مرسلات : الاأیة ۳۰ . 


۹٤ 


ہے مرو مسار سدس 

وسمع على بن فضیل بن عياض قارا يقرأ : يوم تقوم لاس لر 
امین ۱۲۹ فوقع مغشيًا عليه . ومثل هذا كثير ؛ فهذه أحوال المخلصين 
اخلصین ء الهداة المهتدين ء فهم القدوة وبهم الأسوة » ألحقنا الله بهم » > وحقق لنا 
سلوك سبيلهم . 

وعند هذا نجز الغرض » وتأدى من القول بالحق القدر الفترض » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وا لحمد لله وحده » وصلواته على رسوله 
محمد » واله وصحبه وسلم , وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
تم الکتاب بحمد الله وعونه 16و ا لله وحده 


صم ع عي لك 
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5 5 
5 2 
ظط 7 
5 1- 
پا الفهسارس 7 
ط 070 ط 
کا ١‏ - فهرس أطراف الأحاديث . 3 
5 ؟ - الفهرس العام . سا 
5 ا 
5 5 
- ظ 
کاکا5 5 5 ا و 


[ م ٦‏ - کشف ] 


فهرس الأحاديث 


حرف الهمزة 
طرف الحديث 
تن تن 
آجب عنی / اللهم أيده 
إذا حدثتم عنی بحدیث تعرفونه 
إذا سمعتم الحديث تعرفونه 
إذا عملت أمتى خمس عشرة 
أعلنوا النكاح واجعلوه 
أعلنوا النکاح واضربوا عليه 
إن ربی حرم ا حمر والكوبة 
إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 
إن الشيطان مع الواحد 
إن الله حرم المغنية وبيعها 
إن النبى - مه نبی عن النظر 
أنه حرم الخمر والميسر 
أهرقها 
أوصيكم بتقوى الله والسمع 


حرف الحاء 


حسبك 
حسنوا القران بأصواتكم 


رقم الحديث 
ه١1‏ 
هم" 
۳۸ 
۳۷ 
۸۸۰ 
40 
۹۷ 
۹۲۳ 
۷ 
4 


۸۲ 
0۸٦ 
۹۱ 
٢ 
1۳ 


١1 
۸ 


۹۷ 


الى بأل من الیاء 


حرف الدال 
دعهما فإن لكل قوم عيدًا 

حرف الراء 
رويدك ء رفقنًا بالقوارير 

حرف الزاى 
زیٹواالقرآن بأصواتكم 

حرف الصاد 
صوتان ملعونان 

حرف العين 
على الألفة والخير والطائر 
عليكم بالسواد الأعظم 

حرف الفاء 
فإنه حبل الله المتين 


فصل ما بين الحلال والحرام الدف 


۹۸ 


۷۱ 


"ك٥‎ 


۷۳ 


۳۲ 


۹٦ 
۳ 


۹٤ 


کان إذا صلی وقرأ یسمع 
کل لهو يلهو به الرجل المسلم 


حرف الکاف 


كنت مع رسول الله - عليه - فسمع مثل هذا 


لست من دد ولا الدد منى 


حرف اللام 


لعن النبى - عَم - التشبهات من النساء 
لعن النبى - مک النائحة والمستمعة 


لو رأيتنى وأنا ا مع قراءتك 
ليكونن من أمتى أقوام 


من جلس إلى قيدة بستمع, 
من صنع شيئنًا ليس عليه آمرنا 
من قتل قنيلاً فله سلبه 

من لم يأخذ من شاربه فليس 
من لم یتفن بالقران فليس 


نفخ الشيطان فى منخریہا 
می کن سا 
هی عن ا حمر والميسر والكوبة 


حرف الم 


حرف النون 


11۳ 
۸ 
۸۷ 


Y0» 
هه‎ 
اس‎ 
۷۷۷۰۷ 
7: 
۳ 


۹ 
۳۳ 
۹۲ 


۹۹ 


الحلى بأل من النون 


النظر إلى المغنية حرام ۸ 
حرف اماء 

هيه هيه ٦٤‏ 
حرف الواو 

والذی نفسی بيده لو تدومون على ۱۲۱۸ 

ولکنی نبیت عن صوتين ۳۱ 

ولیستا بمغنيتين ۳۹ 

لا 

لا تبيعوًا المغنيات ۸۱ 
حرف الياء 

یا عائشة آما کان معهم طو ۲ 

سح قوم من امتی في اخر ۹ 

٩۳ - ۱۷ کشف‎ 


المسألة الثالئة : فی ماع غناء المرأة والأمرد 


المسألة ال خامسة : فى الرقص 
خاتمة الکتاب 


حجج القائلین بالتحرم سس سج ضا کہا کھھفا 
حجج القائلين بالإباحة 0 وی فو تہ ظا 
القائلون بالكراهة ام مل امم ا ا 
المسألة الثانية : فى قراء القرآن بایان ا 


المسألة الرابعة : فی حكم ماعات آلات اللهو 0و 


فصل : ف التحذیر من البدع یمم و ch‏ 
فصل : فى بيان ماع السلف وأحوالهم مو سس 
الفهارس َو م و ی 





2 ہہ‎ e 
0 
۱ 
ہے سے‎ 2 
Y ۷ یی سے‎ 
ان‎ 
مه‎ ۰ 


یا رز( سر 


له 0 





بط اتا 
للنشر. والتحقیق .واللوزع 
۳۳۱۵۸۷:32 ص۔ب ۶۷۷ 
شان المديربية 





سز 0 


7 ۸+29 
| تسج 


(ت :۲۷۵م) 


عم 8 ۲ رشه4 
حه وخ احاد ^ 





للنشر. والتحقيق. 5 
ت: رز و ب ۷۷ 


ا تا 


